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ه الفقيد عبد الله باذيب © 


جنوب ولا شمال والتى يمكن أن تكون جنة 
على هذه الارض للشعب اليمثى واأرض 
سلام وتعاون ومحبة للوطن العربىولشعوب 
العالم ٠‏ 

عندما يموت مثل هذا المناضصل وهى 
يعيش أحلامه الاولى وقد أصبحت حقائق فى 
حياة شعبه وفى حياة البشرية وقبل ان 
نتحقق أحلامه الاخرى وقبل أن يسعد ويرى 
أحلامه القريبة التى كان يامل يراها وقد 
تحققت أثناء حياته » وقبل ان تتحقق أحلامه 
الاخرى المبعيدة » وقبل أن ينبض قله 
ويعزف من داخله ومن كيانه كله لسيمفونية 
انتصاره وانتصار شعبه وقد ظل يخلق 
ويصنع كل لحن فيها يعرقه ويقكمره 


ويخطوات نضاله ويتضحيات عرف من 1د 
البداية انها ليست بالنسية له تضحيات لانه 
عرف وآمن متذ البداية أنها حمصيره وحبه 
واماله » وأكثر من ذلك 2 عرف عن يقيخ 
ويايمان ثايت لم يتزعزع يوما انها كيانه 
لان كيانه لم يعد ينفصل عن كيان الاخرين 
لانه أصبح مجرد واحد متهم أى جندى فى 
جيش يخوض معركة ووجوده لا يمكن ان 


يستمر الا قى صقوف شعيه وقى صقوف 
رقاقه قى السلاح لانه أصيح ا 


كيانهم ولانهم يوجدون ويعيشون فى كيانه » 
وانتصاره لنّ بتحقق الا بانتصارهم هم لان 
ما يريده هو ما بريدونه » وحتى الاحلام 
التى دراها فى يقظته ومنامه ويسجلها كل 
يوم وكأنه يكتب يقلمه لوحه المحقوظ بالكلمة 
وبالعمل وبالتضحيات ومهما كانت قاسية 
لاتها هى وحدها المتجسيد لكلماته وأعماله 
لانها هى وحدها التجسيد العسلاقة التى 
تربطه يشعبه وبالناس اليسطاء جميعا ٠١‏ 


عندما يموت مثل هذا المناضل وتتوقف 
نيضات قلبه لا تتوقق نيضات حياته ولا 
تقوقف حتى أحلامه لان حياته وأحلامه وكل 
ما كان يمثله قى حياة شعبه أصبح متل 
شجرة انيثقت من جوف الارض ونمت 
وترعرعت وأصبحت تلد كل يوم أغصانا 
جديدة واوراقا خضراء جديدة وبراعمزهور 
جديدة وكمارا جديدة* عندما يموت مثلهذا 
المتاضل وقبل ان ينيض قليه آخر نبيضخصمة 
ترتفع نجمة جديدة فى سماء بلاده وتظل 
تضىء وقتلالا ليراها أبناء وطنه وكل مسن 
عرفوا وتتبعوا خطوات نضاله وكل من 


يعرف الحقيقة عن المافى ويعيش الحاضر 
ويعمل على تغييره ويحلم فى امستقيل الذى 
يمتد عشرات ومئات السنين ٠٠١‏ 


ومتذ رحل عذا الرقيق والمناضل 
والصديق والانسان الطيب عبدالله ياذيب 
تضىء فى سماء عدن رهز الثورة والصمود 
والاباد نجمة جديدة ياسمه يمكن أن يراها 
كل من قابع وسيظل يتايع قى المستقبل 
نضال الشعوب العربية من آاجل الحسرية 
والتقدم والسيادة على كل شير من أراضيها 
والتضال الذى لا يتوقق والذى يخوضه 
مكات اللملايينمن المبشي من أجل عالم ترقرق 
عليه رايات السلام وتنعم شعوبه بحياة 
سعيدة مشرقة أو الجنة المتى عاش ومات 
عيد الله داذيب وهو يحمل راية التضسال 
تيتمكن الانسان من آن يبنيها على هذه 
الارض + 

تحية وحب واعزان وعرقان بالجميل 
للرقيق والصديق الفقيد عيد الله هاذيب ٠‏ 
وتحية وفاء وحب واعزان وثقة للرقيق 
عبد القتاح أسماعيل سكرتير عام « التنظيم 
السياس الموحد ‏ الجبهة القومية » والرمز 
الذى نراه أمام أعيننا لعشرات ومئسات 
الرقاق الذين عاشوا نضال عبد الله باذيب 
وشاركوا فى هذا التضال ٠٠‏ 


ومرة كانية ٠٠‏ 
وداعا أيها الرقيق العزيز وكم هى مهمة 
شاقة ومؤكة ان اكتب عنك كلمة الودام ٠*٠‏ 


أبراهيم عبد الحليم » 
« دراسات اشتراكية )») 


مواقف مبكرة للمناضل النكرى 


- يمتام 


عضو المكتب السياسى للجنة المركزية للتنظيم السياسى الموحد 
الجبهة القومية ورئيس هيئة سكرتارية اللجنة المركزية 


لقد رحل عنا رفيق عزيز ومناضل تقدمى فذ »مو المناضيل عبد الله 
عبد الرزاق باذيب . وبرحيله فقد ترك وسط صفوف أعءضاء التنظيم السياسى 
اللوحد ©» بدون أدنى شك »© فراغا كبيرا للغاية . ولكنه بالمقابل ترك لنا 
أنشا 1 اعماله ونشاطاته النظرية والعملية » التى لل منف سنوات عمره المبكرة 
يعمل من أجل تحقيقها وترسيخ جذورها فى ربوع بلادنا »© لصالح جماهير 
الشعب العامل والكادحين فيها على طريق بناء حياتهم الجديدة المزدهرة حقا 


ان السياسة الطبقية الثورية بحق المتفقة مع تلبية مصالح واحتياجات 
الطبقة العاملة والفلاحين والكادحين فى بلادنا » كانت هى حقا الطموح 
والامل للفقيد الناضل »4 الذى كرس من أجله كامل وقته وكل طاقاته ٠‏ 
والذى يحرك وجدانه ومشاعره الثبيلة طوال سنوات عمره 2٠‏ لكى بتحقق 
عدليا ارساء الجنور الصلبة والثابتة لتلك السسياسة على آرض ع 
اليمنى ٠‏ ولقد كان له ما أراد بالفعل ٠‏ 


: المواقف الطبقية الثورية للفقيد المناضل‎ )١( 


فلقد كان الباذيب الناضل اتضفى النقدمى الذى لابضاهى فى ارتباطاته , 
العميقة » منذ سستوات عمره المبكرة ء بجماهير الطبقة العاملة اليمنية 


لك 


© مع هيئة رئاسة اللؤتمر التوحيدى لفصائل العمل الوطئى ١/١١‏ أكتوبر 100ذا هه 
والكادحين » والعبر حقا عن معاناتها واهتماماتها اليومية ومتطلباتها 
واحشياجاتها ٠‏ 

ففى ااوقت الذى كان بكثر فيه الدجالون وحملة الاقلام المأجورة » ممن 
بعمدون الى ذر الرماد فى.هيون الجفاهير الشعبية »؛ وايهامها بأن وراء فقرها 
كين حكية امتجان صبرها » وبالتالى بحاولون أن برسخوا فى وعيها عدم 
قدرتها على صنع حياتها الجديدة الا من خلال الاعتصام بالصبر والانتظار © 
فى هذا الو قت كان الباذيب بقوم بمهمة دحض هذه الاساليب القذرة ويفندها 
ويعريها على حقيقتها . 

لقد وجه الباذيب ذات مرة »؛ فى احدى كتاباته , مقالا يلسع به ظهور: 
وافئدة أصحاب تلك الاقلام الأجورة التى وقفت موقفا معاديا أمام كوارث 
الطلبيعة فى منطقة دوعبن بالمحافظة الخامسة »الى جانب كبار أملاك الارض 2 
غير قادرة مان مايمكن قوله ازاء النكبة التى حلت بالكادحين هناك » سوى 
ترديد الاسطوانة التقليدية القديمة القائلة بأن سعادة هؤلاء سينالو نهاحتما 
وبدون أدنى ريب ١‏ فى الآخرة »© . 

هنا كتب فقيدنا المناضل « فى عام ١104‏ » يقول : 

إل من هم أولئك الذين بساق لهم اللوم الرقيق الصادر عننية طسةتزرف 
اليهم النصائح الغالية لثثمية أرصدةهمٍ وعواردهم ؟ انهم حفئة الاك وكبار 
سادة ل ومن عليها فى حضرموت : ومن أصحاب العقارات والارصكة 


التورمة فى بنوك عدن ٠‏ أما أولتئك الكادحون البؤساء من رقيق الارضءفلم 
يكن عند انين كتروا متفجعين على نخيل دوعن شىء يقدمودهلهم سوىاتدموع 
واأواساة والنصائح بطلب النجدة والاحسان ٠٠‏ لا بل انهم ينصحونهم من 
حيت لا يشعرون بأن يموتوا جوعا أو يهبموا على وجوههم فى المهاجر ٠+‏ 
لقد سخروا منهم لانهم يكسبون عرق حباههم ودم قلويهم على غرسالثنخيل» 
وما استطاعوا 53 يدركوا قيمة النخلة فى <حباة الدوعنى الكادح الفقير ٠»‏ 


ان تلك الكلمات النابضة بحب العمال والفلاحين والكادحين وبالاهتمام 
بمصالحهم المادية والروحية تجاه « من يسخر منهم لانهم يكسبون عرق 
حباههم ودم قلوبهم » ومن ينصحونهم .. يأن يموتوا جوعا أو يهيموا على 
وجوههم فى المهاجر « ليصيحوا يدون وطن »© من جهة © وبالوقفدالطبقىالذى 
لا بهادن ضد حفنة الملاك وكبار سادة الارض ومن عليها فى حضرموت»من 
أصحاب العقارات والثروات المتورمة فى بنوك عدن » من جهة أخرى » وكذا 
الزاخرة بالازدراء والاحتقار لحملة الاقلام اللأجورة » من جهة ثالثة » كانت 
جميعها تشكل فى الحقيقة عملية تعبئة وتحريض واسعة النطاق وسط 
القوى الطبقية الكادحة فى بلادنا لتنيىء عمليا » وفى لآن واحد بامكانية 
وحتمية ثورة الكادحين ضد جلاديهم ومستغليهم . 

وبذلك فقد استطاع فقيدنا المناضلر أن يواصل فى وقت ميكر ‏ انلم 
يكن قبل غيره ايضاالىان مهمة الثوربين الآن ‏ أى حينها ‏ التىتسيق 
غيرها من المهمات الاخرى ٠‏ انما تكمن أولا فى العمل المشابر من أجل 
ايصال الوعى الطبقى الثورى الى صفوف الطبقة العاملة والفلاحين والكادحين 
عموما » بما يكفل تنويرهم بواقع حالهم وماينيغى ان يعملوا بتكاتف 
وتراص من أجل الوصول اليه ايضا » على طريق نسف البنباء الاقتصادى 
وانسيابى والايديولوجى القديم » لينتصب على انقاضه وبديلا عنه بناء 
اقتصادى وسياسى وايديولوجى جديد يتحقق من خلاله كامل طمنوحات 
واهداف القوى العاملة الكادحة فى بلادنا ‏ بواسطتهم وتصالحهم هم وحدهم 


ان المتعمق فى كلمات المناضل التقدمى باذيب حول « رقيق الارض »6 
فى حضرموت » سوف تجعله يصل الى حقيقة مؤداها إن فقيننا كان 
يخاطب الواقع الملموس ويكشف عن تناقضاته الداخلية ويعمل على تعبئة 
الجماهر من واقع ماهو كائن وملموس لها »؛ اذ أن ما كان يتوصيل اليه 

من استنتاجات قاطعة كان يصل اليها عمليا بدراسته الملموسة للواقع الماذى 
اللموس الذى كان بعانيه كادحو الآأرض هناك . 


وفى الوقت الذى استطاع فيه أن ديرز الوضع الطبقى لجماهير الفلاحين 
الفقراء والمعدمين قى دوعن © فقد استطاع بنفمن القدرة النظرية العميقة 
التى كان بمتلكها » أن يكشف عن طبيعحة الارتباط القائم بين الفلاح وبين 
الارض ونتائج خيراتها . 
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فارتباط الفلاح بالارض وبنتائج خيراتها » هى علاقة عاطفية كونتها طبيعة: 
العلاقاث اليومية بين الفلاح وبين الارض . فالغلاحون الذين يناضلون طؤال: 
يومهم من أجل اصلاح الأزرض وتسويتها وزرعها وتسقنيتها والحفاظ عليها » 
وكذا القيام بالاعمال الضنية الأخرى فى سبيل الحصول على نتائج افضل ٠2»‏ 
كل هذه العمليات المضنية ينتج عنها ذلك الارتباط الوثيق الذى توصل 'ليه 
الباذيب فى تلك الفترة المبكرة من خلال تصويره للعلاقة القائمة بين الفلاح 
لالموضنى وبين ١‏ النخلة الحبيية » التى ( لولاها لأحس بالضسياع واليتم 
والغرية ) ٠‏ 

ان أعمية ماقاله الباذيب من وجهة نظر الحاضر تنكمن بالضبط فى. 
الوقت المبكر الذى جاءت فيه تلك الأفكار المعبرة عن ارتباطها بالواقع, 
المذل والمهين الذى كان بعيشه الكادحون فى الريف أولا » وبااتالى عمق 
العلاقة الحميمة التى كانت تربط الكادح بالارض » ثانيا ؛ وكذا ضسرورة 
الخلاص من الاقطاع واسياد الارض وتحقيق سيادة الفلاح المعدم والفقير 
على آرضة:وعلن مله < 


ومن جانب آخر »© فقد حدد الباذيب فى ذلك المقال ضمنيا الوظيفة 
الاجتماعية للصحافة الوطنية والصحفيين الوطنيين التى ينبغى أن يضطلعوا” 
بها » الكامئة فى تصوير قضايا وهموم الجماهير الشعبية .. لا التزلف. 
« لاأصحاب العقارات والثروات والأرصدة المتورمة فى بنوك عدن »6 » من 
جهة » وكذا الغوص فى أعماق الظواهر ومسيباتها .. لا تصوير مظاهرها' 
وقشورها. 

وقد كانت تلك صرخة على جانب كبير من الاهمية من قبل فقيدنا الى. 
كتاب ذلك الوقت » حيث لفت نظرهم الى مهمتهم النبيلة الكامئة فى التعبير 
عن المصالح الوطنية الحقيقية للشعب وعن مصالحه الحيوبة » وليس الاتجاه 
الى اظهار الأاشياء بطربقة تجر بدية خالية من حقائقها الداخلية وكفاللاتها 
الموضوعية . 

؟ - مناضل من طراز جديد فى سبيل الاستقلال الوطنى : 

وينفى القدر فقد آدرك باذيب بصورة مبكرة طبيعة العلاقة الحية والجددية 
القائمة بين تعبئة وتوعية حماهير القوى العاملة والكادحين بمصالحها 


وقضاياها اليومية » وبين نضالاتها الجدية من أجل الاستقلال الوطنى كطريق 
لتحقيق تلك المصالح الطبقية الجذرية . 


لقد كان فى هذا المضمار على وعى تام » كما كتب علم 1400 بثقة بان 

( الاوضاع لن تنضير من قاء نفسها .+ ولن تلد الاقدار فجاة وضعاً اجتماعيا 
اسمن ل لم0 
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حديدا جاهزا » لآنه بدون نضالات الجماهر الشعبية فلا يمكن بأى حال من 
الاحوال نيل الاستقلال الوطنى الناجر من أعدائها يطريقة طوعية » كما آنه 
يدون الاستغلال الوطنى من ير الاستعماريين والعملاء المحليين فلا يمكن 
ايضا انجاز امهم الوطنية المتلاتمة مع تلبية الاحتياحات الطيفية للجماهير 
الشعبية العريضة فى البلاد » وهنا يتطلب الأمر كمأ يؤكد ففيدنا الناضل 
على ذلك باصرار ضرورة ( آن تتدخل ارادة الجماهير صانعة الحياة » ٠‏ 

ومن خلال هذه القناعة الراسخة بثبات فى ضمير ووجدان فقيتنا 
الناضل » فقد ظل يناضل برباطة جاش وعزيمه لاتلين » لأن المناضل الفلى 
.عنده كما عبر عن ذلك فى احدى كتاباته عام 0ج هو ( الدذى يقف الى جانب 
شعبه ويعبر عن ارآدته الخيرة ويشاركه فى بناء حياة حرة من كل نفلوذ 
.غريب ٠٠‏ حياة لا استفلال فيها ولا ظلم » ٠‏ 

ففى أحد الأعياد التقليدية .ر قى عام ه116 ) عير عن دولة الاستقلال 
«التى ينشدها حقا ويناضل فى سبيلها قائلا : 


(( أنئى أبحث عن أعياد أآخرى فلا أجدها » أعياد وطنية نصنعها بانفسئا 
.خلال سيرنا فى مواكب التاريخ » خلال صراعنا ضد كل القوى التى تقف 
.فى طريق تقدمنا وتحررنا وازدهارنا ٠‏ نريد أن نصئع أعبادنا ٠‏ 

نريد اعيادا نشعر حين نحتفل بهاانها رمزكرحلة ظافرة منمراحل نضالنا 
وتتويج لها فى ساحة التاريخ » ٠‏ 


ان هذه الآراء النابضة بالحيوية والتفاوّل الثورى العميق من قبل فقيدذ 
المناضل فى فترة زمنية مبكرة من عمره وفى فترة كانت الأقلام الأخرى ب 
كما بديتها هو ذاته لا ترى فى جماهير الشعب غير « اليأس والاستسلام « 
كم تكن ناتجة عن حماسة شاب متعلق بأفكار تقدمية سابقة لأوانها لا تحد 
مايربطها بواقعه الحى الملموس حينها » وانما كانت على النقيض من ذلك 
تماما .. لقد كانت نتاسج « وعى جديد وتفكير علمى معمق وطاقة نخضالية 
الاتنفده ولذلك فقد كانت ترى اكثر من غيرها انه «تحت ركام اليأس 
والاستسلام .. ترقد فى أعماق الشعب قوة كفاحية هائلة وحتما ستنطلق 
هذه القوة وتحطم الطوق الرجعى © . 

فهو لم يكن كفيره من الناس الذين « لا يرون طريقا لثيل مطلب وطنى 
أو تحقيق أمنية شعبية سوى المثاداة بارسال وفد الى الخارج للتفاوض 
مع السادة حول الوائد المسنديرة » ولكنه كان » وهو فى ذلك على حسق 
وذو نظرة ثاقبة » يلظر ( الى داخل الشعب » الى أعماقه الى كتسله 
الجماهيرية )) التى لو نظر غيره ذات النظرة »> وهم بعيدون عن أن يصلوا الى 
ذلك » أن لم يكونوا آأدوات طيعة بيد الأجنبى « لوجددا مفتاح الحل لكل 
قضية وطنية » واستبانوا الطريق اتحق الى الوطنية الصحبحة ٠‏ » لآن 


#كقضايا الوطنية لا تتحقق خارج حدود الشعب ولا تستورد فى الحقائب 
'الثقلة الانيقة فالقضايا اتوطنية < ليست للبيسع والتصسدير والاستراد 
#الساومة )) ٠‏ 


آنها تولد مع كل شعب »2 ويبدا يعيها شيئًا فشيئًا ثم يحققها بنفسه » 


«دبجهوده المدخرة وطرقه الخاصة .. داخل حدود بلاده نفسها . 


لقد كانت تلك الآراء ذات صلة وثيقة وتعبير حى بما يعتمل وسط جماهر 
.الشعب ووجدت فى الباذيب ذلك الانسان الدى ( لايخثى أن يتسخ ثويه 
.فى المعركة أو يدمى جسمه فى الصراع ++ انسانا فى الطليعة آبدا » و 
الناس دائما لا متانقا يهذى بالوطنية فوق تل من الذهب ولا « بندق زينة » 
.يدعى الرجولة ٠.١‏ ولا رجولة » ٠‏ 


لقد عبرت آراء فقيكنا المناضل المبكرة عمليا » عن تلك الالام والمماناة 
.والاضطهاد التى تعيشها جماهير الشعب العامل هن قبل الاستعماريين 
وعملائهم المحليين » كما امتزجت بتعبيرها العميق عن تلك الارادة والتصميم 
الثوريين لدى جماهير شعبنا »؛ من أجل تحقيق الاستقلال الوطنى » عبر 
عملية طرد المستعمرين وعملاثهم من القوى المحلية الرجعية » الذين يجثمون 
على صنر القوى العاملة وكادحى بلادنا » والدذين تعملون على تكيبيل 
حركتها من الانطلاق نحو بناء وصنع وازدهار وتطور مجتمعهما الجديد . 


فالانتخابات ألتى كان يعمل الاستعمار من أجل تكريسها داخل بلادنابهدف 


؟قناع السذج من الآخرين بمضمون تلك الحرية المزيفة وبعدها كانت تواجه 
بحملة تغنيدية ضاربة من قبل الباذيب فهو يقول فى هذا المضمار مثلا  :‏ 


( وقبل أن تكون العركة اتقادمة معركة لانتخاب ثلاثة أعضاء يجب أن تكون 
معركة لتوعية الشعب وتبصيره بحقوقه ٠‏ 
522101011000 
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وليس الطريق الى ذلك آن نساوم أو نقدم « العرضحالات » بل أن نسعى 
الى كسب حقنا كسا كاملا ناجرا ٠‏ » 


وفى سبيل تلك الأفكار التقدمية » فى فترة كانت الصحافة فيها تحصر 
« اهتماماث الشعب فى الجزئيات » فى أشياء صغيرة انوية » كبشساء 
مستشفى أو تعييد طريق أو ازالة قمامة من شارع رئيسى لكيلا تقع عليها 


عيون السادة السياح ٠‏ والمسالة ليست بناء مستشفى أو تعبيد طريق أو 
تجميل مدينة من الخارج ٠‏ المسالة 335 هى أن يحكم الشعب »2 أن يكون سيد 
نفسه ) ٠‏ 


فقد لاقى الياذيب الكثير من أساليب الاضطهاد والعسف من قبل القوى 
الاستعمارية وعملائها المأجورين » لآنه كان يقوم بمهمة تحريض الجماهير 
الشعبية من أجل صنع عيدها الجديد حقا © المتخلف تماما عن بقية الأعيلد 
التقليدية: الأخرى » انه العيد الوطتى الذى بمثل شهادة الولادة للشعب الذى 
سوف يعيد صئع نفسه من جديد وصياغة حياته من جديد وفق سسياسة 
طبقنية ثورية جديدة تستهدف بناء الحياة المزدهرة لجماهير الكادحين © انه 
العيد الذى ستحتفل به « الجماهير وجموع الشعب فى كل شارع وكل 
ميدان الى جانب تماثيل الأبطال .. وتحت راية الوطن » 


بحكم كون باذيب مناضلا جسورا يدرك بوعى مدى ردود الاثعفال 
الاستعمارية والرجعية » فقد كان متأهبا تماما لمختلف الأساليب القمعية 
والقهرية بروح وبموقف شجاع لا تلين له قناة » وهذا يرجع الى أن نظسرته 
وروينه اللمسبقة لطبيعة الواقع الملموس © قد مكنته عمليا وبصورة مسيقة 
من استشراف العيد الجديد الذى سوف يصنعه الشعب المناضل بنفسه . 


حقا لقد ناضل ققيدنا الجليل بكل قواه وامكانياته العملية والنظرية من 
أجل العيد الوطنى الجديد للشعب اتيمنى برمته » حتى تحقق ذلك العيد 
الجديد للثورة اليمنية فى شطريها : عام 19515 فى شمال الوطن » وعام 
7 فى جنوب الوطن . 


تلك الاعياد الوطنية التى ارتفعت حقا « فى ظلالها الهامات والرءوس فى 
كبرياء وشموخ » قحيوا مع فقيدنا المناضل الفذ « أعياد الشعب »© الوطنية 


ولترتفع راياتنا الوطنية عالية نخفاقة التى نسجت خيوطها جماعير 
الشغيلة والكادحين « بالجهد والاصرار والعمل » كما قال بذلك فقيننا 
اللناضل بثقة واعتزاز يآنها قادرة على نسجها وغزلها بسواعدها ذات نوم ©» 
هو آليوم الذى نعيشه الآن وعاشه معنا » ويقع عليئا مواصلة مسسيرته 
بثبات حتى النهابة ٠‏ 


1» 


؟ - الموقف من الحزب : 


وكما ظل عبد الله باذيب يناضل من أجل الاستقلال فقد ناضل على جبهات 
مختلفة ومن ضمنها النضال من أجل الحزب كهيئّة أركان من أجل تحقيق 
اهداف الشعب فى التحرر وبالتالى بناء حياته الجديدة . 


لقد حاول الاستعمار وعملاوٌه المحليون انتهاج أساليب عدة من أجل خداع 
الجماهير الشعبية وتضليلها فى فضاباها المصيرية عبر التاويح ليا بالشعاراع 
البراقة 9 كالحكم الذاتى » و ١‏ المجالس التشريعية » الخ . 

وكل تلك الاساليب من قبل الاستعماريين وعملائهم جعلت الباذيب بصل 
الى قناعة تامة بعدم جدوى الأشكال التنظيمية للاحزاب القائمة وأاساليب 
عملها السياسية مما ترتب عليه قناعته بضرورة وجود حزب جديد تتشسكل 
معه الامكانية الفعلية لتحقيق طموحات الجماهير الشعبية من ناحية » وحزب 
قإدر على مواجهة الاساليب الاستعمارية المغتلفة » بعدة وعتاك جديدين من 
ناحية اأخرى .. 

لقد كان مناضلنا التقدمى بحس بنلك الحاجة الملحة لمثل ذلك الحرب 
الذى يجب أن يأتى ليحل محل الاحزاب الهزيلة والمفلسة القائمة حينها 
فى المنطقة » التي أصبحت غير قادرة تماما على التقدم بقضية الجماهير 
الشعبية نصف خطوة الى الأمام . ففى هذا السبيل يقول ان « السعى الى 
تكوين حزب سياسى فى عدن حركة ندعو اليها ونباركها ونرصد من اجلها 
آسئة أقلامنا وقطرات عرقنا » + 


ولكن أى حزب سياسى نريد ؟ 


لقد كان باذيب يناضل بثبات من أجل بناء حزب آخر غير ذلك الحزرب 
الذى كانت القوى الاستعمارية ومن يسيرون فى فلكها يعملون على خلقه فى 
البلاد . فهو شول قى هذا الميدان : « آننا لانريد حزبا كذتك اتحرب انذى 
يسعى البعض الى تكوينه فى تحمس مريب !! فهؤلاء بريدون أن يوفقوا 
بين أهداف متناقضة ومصائح متضادة » ان بدا اكيوم آنها يمكن أن تلتقى 
على صعيد واحد فان مصيرها حتما الانفصال والتصلدم » 


ففى نلك الاثناء ارتفعت اصوات مأجورة تطالب بيثاء حزب لا يتلاءم 

امكانية تحقيق طموحات الجماهير الشعبية فى المتطقة ولكنة يضمن 
امكانية تحقيق مصالح القائمين بانشائه » وبالتالى القيام ياسدال سستار 
كثيف على الصالح الشعبية الجذرية » لذا آخل فقيدنا المناضل على عائقه 
مهمة النضال ضد ذلك الواؤد المسخ قائلا : « لا نريف حب نفعيا وصوليا 
يساوم على عواطف الجماهير فى سوق الوطنية » ويتزعمه قوم يعيشون 
اناف الراسحاين وج و أبعي سور بودن 


اس سس سس سس سمه 
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جديدة لأولئك افراسمائيين الكبار ولو قاموا بعور الوسطاء بين اليد التى 
تبات سد الطبنى دالت وكيد ابشمة اكت ليد اليه 1 


ولكننا نريد حزيا يذ يشئق من وحدان هنا الشعب ويتمثل واقعه تمثيلا 
وفنيا ومدري ويفرين فى أرمنا بور الدحوة الاشتر تراكية » ويؤصل مبادتها 
اقتحية الضيئة فى قاوب الجياع والكادحين وعبيد الاقطاع والرجعيئلة 
والاستغلال فى ارجاء الجنوب الكبير » 5 


١ن‏ تسلح فقيدنا المناضل بمبادىء جديدة لتلك الأداة السسياسية 
الجديدة التى بحب العمل بمثابرة من أجل وجودها لتناضل فى سبيل قيادة 
جماهيرنا الشعبية لتحقيق كامل أهدانيا الوطنية والطبقية » قد مكلنته 
تماما من كشف هوية القوى المعادية للجماهي الشعبية وكذا توضيح طبيعتها 
الطبقية وهويتها السياسية الكامنة فى تحالفها العميق مع القوى المستغلة 
للجماهير الشعبية جنبا الى جنب مع الأجنبى من جهة © كما مكنته أيضا 
من كشف جوهر الواقع القائم وطبيعة علاقاته الطبقية وتداخل المصالح 
الطبقية بين فثاته وطبقاته من جهة أخرى » مما جمله بخري بنتيجة صحيحة 
تماما » كامتة فى أن كل الاحزاب الموحودة قى الساحة ليست سوى مجموعة 

من الوصوليين اكتسبوا مكانتهم الاجتماعية فى غفلة من الشبعب »© وباتهم 
1 وتربطهم بالقوى الطبقية الاستغلالية الاجنبية والمحلية ألف رباط 
ورباط من المصالح المادية » مما يترتب عليه فى التحليل الأخير عدم قدرتهم 
على قيادة العمل الوطنى وجماهير الشعب خطوة واحدة الى الأمام © وؤلد! 
فان الحزب الذى ينشده مناضلنا التقدمى ويناضل من أجله هو : « حرب 
ينهى عهدا ضاعت فيه شخصيتنة وسرقت حقوقنا ودفنت روح الشعب تحت 
ركام من الخيانات والمصائح الذاتية وحاول الترعم علينا قوم أن اختلفوا 
في داهم ولي مراراعع الاجتماعية فقد الفقوا على تشويه ح ركاتناو تييع 
مطائبنا القشصية ٠٠‏ عهذا جديدا يشرق بالعمل النضالى وشت 
للجماعي دربا حرا فى الحياة تميره الأجبال الصاعدة فى طريقها نحصو 
امستقبل السعيد الموعود » ٠‏ 


ومن هنا فقد توصل من خلال تحليله الملموس للواقع وتداخلاته الملموسة 
حينها ‏ ألى القناعة التامة بأن البلاد بحاجة عمليا ونظريا الى حزب 
طبقى نورى بناضل بثبات من أجل المصالمح الوطئية والطبقية لجماهر الشعب 
الكادحة » وهذا الحزب هو الذى ينيثق من وجلاأن الشعب ويتث واقعه 
المادى والحياتى تمثيلا واعيا مدركا » وهو الحزب المناضل من أجل تحقيق 
الاشتراكية ومربى وموعى الطبقة العاملة والفلاحين والكادحين ر؛ بمبادها . فهو 
بقول : « اذا كان عذا الشعور قد تأصل فى نفمى منف زمن بعيد وعبرت عنه 
على صفحات هذه الصحيفة فانتى ب وكل وطنى حر غير مستعدين © لان 
ندق الطبول لحزب غريب التكوين » مجهول الاصل »© غير عربى التسب . 
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وغير مستعدين لأن نرحب بآى حزب أن ثم يات على الصورة التىرسمنتها 
فى اذهاننا واختاطت باحلامنا » صورة حزب يقف على مستوى جديد من 
حياننا ٠٠‏ ومن هذا اكستوى يطلق تعليمانه وصيحاته ويفضح كل آؤلئك 
آنذين عملوا ومازالوا يعماون على فتل روح الجماصي « وتمييع » مطالبها 
الوطنية حزب يدشن فى البلاد « حركة اشتراكية من اجل الخبز والارض 
والحرية )) + 


فالواجب عند فقيدنا المناضل أناء قبل أن يتم الهاء الجماهير الجائعةالمعذبة 
بمختلف الكلمات الساحرة » فيجب أولا وقبل كل شىء أن يتم « فتح عيون 
هذه الحماهير على واقعها الاقطاعى الرجعى الاستغلالى » . 


فالحزب الذى كان ينادى به فقيدنا المناضل ويناضل من أجله هو 
الحزب المتساح عمليا بأفكار الاشتراكية العلمية » وكذا الذى يشم فى 
صغوفه القوى الطبقية الكادحة من عمال وفلاحين وبقية الفئات الكادحة 
الاخرى » لكى يتمكن من توجيه كل طاقات وقدرات أعضائه من اجل انتهاج 
سياسة ثورية حقنا على طريق بناء الحياة الجديدة للجماهير الشعبية المتفقة 
تماما مع نظرية الاشتراكية العلمية . 

وعنلما انتظم العمال والموظفون فى نقابات عمالية » وعندما آخذتالنقابات 
تقرن مطالبها الاقتصادية بمطالبها السياسية ,2 أخذ فقيدنا المناضل بدوره 
يضع آمالا كبيرة على وعى النقابات السياسى من أجل خلق الحزب الجديد 
الذى تقع عليه امكانية تحفيق طموحات الجماهر الشعبية . لانه كان يرى 
بنظرة ثاقبة فى الوعى السياسى الجديد : ماسمى فى نظرية « المعرفة 
المادية » بالانتقال من ١‏ المعرفة الحسية ) الى « المعر فة العقلية » حيث يصبيح 
فيها العمال من كونهم « طبقة فى ذاتهم » الى كونهم « طبفة لذاتهم » , 


فمن خلال ولادة مؤتمر عدن للثقابات أصبحت اقبلاد تشهد تطورات 
جديدة فى مجرى حياتها السياسية , فهو يُقول ف حيئه (( كانت حياتنا 
السياسية سلبية وجهودا وسفسطة » وكانت معارضاتنًا « عرضحالاث َ(«غ 
7 وكانت مطالب الشعب تستحل الى مذكرات » الى حبر على ورق .٠‏ 
وكانت الوطنية ( مراسلاث !! » فقد انبثق الجديد من قلب البيئات العمالية 
فجدد حياتنا كلها ونفض عن ايامنا الصداً ولفح منا القلوب والأحاسيس ٠.‏ 


وهذآا الجديد شكل انعطافا أساسيا فى مجرى حياة الجنوب © قعسن 
ولادة « مؤتمر عدن للنقابات كتتويج لاحركة النقابية 6!ء توفرت ظبروف 
عمل حديدة للحركة الوطنية وللوطئيين حقا ممن هم مرتبطين بجماهير الطبقة 
العاملة والكادحين » سجلها فقيدنا اللناضل فى الامكانيات التالية : ب 


ب ٠.0‏ أن جموع العمال سيصبح لها وزن سياسى خطر بل سستتفدو 


نذا 


مركز الثقل فى جميع حركاتنا انوطنية الصاعدة » . ف « النقابات التى 
تتوائب على سطح مجتمعنا مع الأيام » أكثر من كونها مجرد هيئات مهنية 
ترمز الى مهن اعضائها وتنحصر أهذاقها فى تحقيق مصالحهم المباشرة 
كتحديد ساعات العمل وزيادة الأجور . . انها تنطوى على دلالة سياسية 
هامة من حيث أن جميع النزعات القبلية والاقليمية محكوم عليها أن تنصهر 
فى بوتقة الوعى النقابى فتتمخض عنه وحدة فى الشعور والهدف »6 


؟ ب ومن خلال ذلك برزت أيضا امكانية أخرى على جانب كبير من الاهمية 
تكمن فى آنه (( وسط هدير العمال سيضيع كل صوت انهزامى » وتتبدى كل 
مؤسسة لا تمثل الشعب قبوا مظلما كمديئة الاشباح ! ومن الجمساهير 
العاملة ستستمد حركانئا الوطنية الجديدة الحرارة والحيوية والفعالية »وبهذه 
القواعد الشعبية الجماهيرية ستتحرك مواكب الوطنيين غدا لبناء المستقيل» 


وهنا تصبح النتيجة أمام الثوريين كما سجلها فقيدنا المناضل بجراة 


رليات هى أن قفوي مهمات الطليعة الوم عى تقصى ظواهر الوعى النقابى 
الصاعد ورصد دلالاته السياسية 


لانه 2 من خلال ذالك كله تستبين الطليعة الواعية فى الجنوب دورها 
النيادى النضالى فى تطوير الحركة العمالية وباورة اهدافها وتوجيهها نحو 
التضج والشمول »© . 


ومن ذلك الاتجاه فان فقيكنا المناضل لم يكتف بالصراخ : الانريد. .نريد!!» 
واتما عمل « بداب وحماس واصرار » 6.6.6 ققد ناضل بحزم من لجل انشاء 
الاتحاد الشعبى الديمقراطى » كما ناضل كذلك من أجل وحدة فصائل 
العمل الوطنى فى اليمن الديمقراطية من أجل انشاء « التنظيم السسيامسى 
الوحد الجبهة الثومية © على طريق بنار الحزب الطليمى النش ود - 


ان جماهير العمال والفلاحين وبقية الفئات الكادحة الاخرى»وقى مقدمتهم 
امضاء التنظيم السيامى الوحد © قيادات وقواعد ؛ ستظل وفية لاسهامات 
فقيدنا المناضل » النظرية والعملية ؛ فى مجرى سير درب نضالها الطويل 
وستعمل بكامل طاقاتها وامكانياتها من أجل تعزيزها وتطويرها وعدم النبل 
منها . 

وسيظل عبد الله باذيب دوما موجودا بيننا بأعماله وبتاريخه النضالى 
انفد الحافل بالبطولات فى سبيل الطبقة العاملة والفلاحين والكادحين مى 
آجل دناء -حياتهم الجديدة المردهرة . 
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بقام : تودورجيفيكوف 


شهد العالم تغيرات عميقة فى السئوات القليلة الماضية منذ 
المؤتمر التاريخى الرابع والعشرين للحسزب الشسيوعى 
السوفييتى ٠‏ وأصبح ممكنا حل مشكلةتاربخيةفىغايةالتعقيد 
والضخامة آلا وهى التحول نحو الانفراج وضمان سلام دائع 
لأوروبا والعالم ٠‏ وبالرغي من المعوقات والصعاب التى تدفع بها 
دوائر معينة فى الغرب الرأسمالى الا أن روح هلسنكى تحرز 
تقدما فى العلاقات بين الدول ذاتالانظمة الاجتماعية اكختلفة ٠‏ 
ويحق لنا أن نقول : ان السمة البارزة للوضع الدول اخالى أننا 
نيش فى هناخ هن الانفراج السياسى » بل وآكثر هن هذا فى 
مناخ يتحول فيه الانفراج لكى يصبح عنصرا قعالا سائدا ٠‏ 


وا 


ويتفق انماما هذا التحول فى العلاقات الدولية مع جهود وتحركات الاحزاب. 
الشيوعية ء والطبقة العاملة والشعبالعامل ء وحركة التحرر الوطنىء والقوى, 
التقدمية 2 وجميع القوى المحبة اللسلام قى العالم ٠‏ زاننا لا نعتبر الانفراج. 
ظاهرة مؤقتة وانتقالية أو « تعبة تكتيكية » + بل ان جوهر الانفراج يؤكد 
المبادىء اللينينية للتعابش السلمى بوصفها القاعدة امقبولة ف ىالتعامل الدوئى. 
واعادة صياغة نظام العلاقات الدوتية بكامله وفقا لهذء المبادى, +٠‏ 


واننا قى نفس الوقت لا ننظر الى الانفراج يطريفة ستاتيكية ٠‏ اننا ننظر 
اليه ا عملية ديثامية تحقق تقدم البشرية نحو الامن وتضمن السلام 
ونتفق مع آمال جميع الشعوب +٠‏ وانطلاقا هن هذا يؤيد الحزب الشسيوعى. 
البلغارى تاييدا 0 آفكار مؤتمر برلين تلاحزاب الشيوعية والعماليمعة 
الاوروبية حول الحاجة الى 'نوسسيع وتعميق الانفراج السياسى واعطائه محتوى 
ماديا أعمق وتكملته' بالانفراج العسكرى ٠‏ ولقد أظهرت التطورات الدولية 
بشكل صرح أن انهاه سباق التسلح هو الحلقة الاساسية فى المعركة لتعميقه 

*٠ تفراج‎ 


ويعكس الانفراج التغيرات فى ميزان القوى العالى ء وههمى التغيرات فى 
صالح السلام والديموقراطية والتحرر الوطنى والاستقلال والاشتراكية التى. 
أمكن التوصل اليها فى خلال تنشيط النفبال الجماغيرى ٠‏ 


ويختلف عالم اليوم اختلافا جذريا عن عالم الامس ٠‏ ويمعننا أن نلحظ 
بصورة أكبر نفوق القوى المناهضة للحرب ‏ أسرة البلدان الاشتراكية. 
والاحزاب الشيوعية والعمالية وحركة الطبقة العاملة العالمية وحركة التتحرر 
الوطنى ٠‏ 


وعندما نناقش جوهر الانفراج وكيف أصبح ممكنا والعوامل المؤازرة أو. 
المعرقلة له + لا يمكن للمرء الا أن يؤكد الدور الحاسم للاتحاد السوفييتى فى. 
تحقيق تغيرات ايجابية فى الشسئون العالمبة ٠‏ وهصذا بالطبيع لا يعنى على. 
الاطلاق تصغير وتقليل دور البلدان الاشتراكية الاخرى ٠‏ وكما يؤكد مؤتمر. 
بولين فان « البلدان الاشتراكية تلعب دورا بارزا فى ملع نشوب حر بجديدة 
وتدعيم الامن الدولى ومواصلة عملية الانفراج » ٠‏ ولا يمكن للمرء أن يقلل, 
أيضا دور الدول الاخرى العاملة هن أجل السلام والقوى الاجتماعية المشتركة. 
فى الحركة الشعبية العريضة المناهضة للحرب ٠‏ 


وكما أن الانفراج لم يتحقق من تلقاء نفسه ء فان التطوير المستمر لهذه 
العملية لا يمكن أن يتم فى المستقيل بصورة تلقائية ٠‏ وتبرهن التجارب قبل. 
وبعد هلسنكى أن كل خطوة نحو السلام ستقايل" بمقاومة من جانب القوى. 
الرجعية وأنها ستحتاج الى العمل المنسق هن جانب أسرة البلدان الاشتراكية- 
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والى العديد من المبادرات فى السياسة الخارجية والى النصال 'الفعال من قبل. 
الجماهير والمنظمات الديموقراطية . 


كقد أكدت الاحداث صحة الفرضية الاركسية .. اللينينية والتى تقول. 
يان الجماهير ليسدت صانعة فقط للتاريخ بل انها تدفع إيضا الى اللقدمة 
بهؤلاء القادة القادرين على قيادتها على طريق السلام والتقدم ٠‏ وهنساق 
مشاكل معقدة وصعبة تنتظر الل » وان حلها قى مصلحة الجماهير يستلزم. 
التفكير المتزن والواقعى المتسم بالسئولية ٠‏ 


وقد ادى النضال العالمى فى سبي لالسلاءوالامن والتقدم الاجتماعىالىآن 
يظهر فى المقدمة مجموعة من الزعماء الواعين تماما بمسئوليتهم ازاء التاريج- 
والصممين على مواصلة مساعيهم من أجل تحقيق الاهداف العظيمة » ومن يبن 
هؤّلاء الزعماء المبدثيين والموهويين دفعت الجماهمير التسعبية الى المقدمة 
الشخصية البارزة والناححة متمثلة فى ليونيد بريجئيف السسكرنير العام. 
للحزب الشيوعى السوفييتى ٠‏ 


سأسمح لنفسى بمتاسبة عيد ميلاده السبعين أن أعس عن الاعجاب والعاطفة 
المخلصة التى يكنها الشيوعيون البلغار والشعب البلعارى كله لهذا القائد 
البارز للحزب وللدولة فى الاتحاد السوفييتى شقيفتا العظيم ٠‏ وياسسمنا 
جميعا أتمنى للرفيق ليويد بريجنيف سنوات طويلة فى الصحة الطيبة فى 
خدمة سعادة ومصلحة الشعب السو فييتى والطبقة العاملة العالمية وجمييع 
عمال العالم ٠‏ 


ولم يفتنا فى مناسيات سابقة أن نبرز أن الحركة الشمسيوعية والعمالية 
محظوظة بأن يقف على رأس الحزب التسيوعى السوفييتى مثل هذا المشل, 
البارز للمدرسة اللينينية للامميين الشيوعيين مثل الرفيق ليونيد بريجنيف* 
واننا نحن الشيوعيين البلغار لمقتنعون بأنه من حسن حظ البشرية فى مثل, 
هذه الاوقات الصعبة من الحروب والنزاعات المحلية والاعمال المكشوفة 
والمستترة ضد حرية وامستتفال عدد من البلدان وتكديس الاسلحة القادرة عل. 
محو الحياة من فوق سطح الكرة الارضية » أن يقف على رأس الاتحاد 
السوفييتى القرى هذا الرجل الحازم والمناهض للحرب ء هذا المهندس والبناء- 
الواقعى والصلب والفذ للعلاقات الدولية الجديدة القائمه على أساس ميادىء 
التعايشى السلمى بين الدول ذات الانظمة الاجتماعية المختلفة ٠‏ 


ينفذ ليونيد بريجنيف سياسة الحزب الشيوعى السوفييتى والدولة. 
السوفييتية ٠‏ ويئم كل تصرف للسكرتين العام وللجيتبرب الشسيوعى. 
السوفييتى عن مدى المكانة والتأثير والقوة التى د يتمتم بها حزب لينين وأول. 
دولة أث شتراكية التى وقفت دائما وباستمرار فى أكثر اللحظات التاريخية 
حسما الى جانب الشعوب المناضلة فى سيبيل السلام والحرية والتقدم ٠‏ 


من 
؟ ل فراسات اشتراكية. 


والعلاقات بين الاحزاب والحكومات تتم من شلال قادنها ولهذا فان المصفات 
التى يتحلون بها تلعب دورا كبيرا فى تحديد نوعية ومدى قوة العلاقات بين 
الاحزاب وبين الدول ٠‏ 


ولقد أتيحت لى على مدى سنوات أن أقابل وأتحدث وأعمل مع الرفيق 
ليونيد بريجليف ٠‏ ولقد أعجبت على الدوام بمواقفه المبدتية وايمانه الذى 
لا يتزعزع فى مثلنا الماركسية - اللينينية وتفاؤله وحيويته الدافقة ورؤيته 
المتسمة بالاتزان ٠‏ وبالنسية لنا نحن الشيوعيين البلغار وبالنسبة لحلفائنا 
المخلصين فى النضال ضد الفاشية وبناء الاشتراكية ‏ أعضاء اتحاد العاملين 
الزراعيين البلغار ‏ و بالنسبة لجميع أبناء الشعب البلغفارى العامل فآن 
ليونيد بريجنيف هو الابن البار للشعب السوفييتى العظيم » والنموذج 
للشيوعى السوفييتى الجديد » وخليفة للينين وحامل الدفاع عن قضيته 
والانسان العظيم والبطل العالمى للسلام والصداقة ٠‏ واسسمه يرتيط ارتباطا 
وثيقا بالمنجزات الرائعة للشعبالسوفييتى فى بناء الشيوعية » وهى الانجازات 
التى جعلت من وطن السوفييت قوة دولية عظيمة ٠‏ وكذلك يرتيط اسسمه 
.بالنضال فى سبيل وحدة وتماسك الحركة الشيوعية والعمالية العالمية على 
أساس مبادىء الماركسية الليئينية والاممية البروليتارية ٠‏ ويرتيط اسنمة 
يتضال وانتصارات حركة التحرر الوطنى وتدعيم الاستقلال السياسى 
والاقتصادى لليلدان المتحررة التى اختارت الطريق غير الرأسمالى » كمسا 
يرتبط اسمه بالتحول فى العلاقات الدولية من الحرب الباردة الى الانفراج » 
ويعالم بلا حروب ٠‏ ويرمز الرفيق بريجنيف بوصعه ممتلا بارزا للطبقفة 
العاملة ولطليعتها الحركة الشيوعية » يرمز لوحدة النضال فى سبيل السلام 
مع النضال فى سبيل المرية والديموقراطية والاشتراكية والشسيوعية ٠‏ 


واننا نحن البلغار نشعر بالامتنان العميق للرقيق بريجنيف ‏ الصديق 
.الو فى والامين لشعبنا وبطل جمهورية بلغاريا الشعبية للتفهم الذى ببديه 
دائما لمشاكلنا ولمساهمته التى لا تقدر فى تطوير وتدعيم الصداقة البلغارية ب 
السوفييتية » ولاهتمامه بنمو بلغاريا الاشتراكية ٠‏ 


استمرار التحول التاريخى 


ونحن عل أعتاب العام الجديد بحق لنا نحن الشسيوعيين والديموقراطيين 
والرجال والنساء ذوى المبادىء القويمة فى مختلف أرجاء العالم أن ننظر الى 
كاضى والفخر والرضا يملؤنا ٠‏ ما الذى يعنيسه عام 191 باللسسسية 
للشيوعيين البلغار والشعب البلغارى ؟ وما هى التطورات النسسياسية 
والايديولوجية الباوزة فى هذا العام ؟ وما هى الاتجاعات النى تستحق بوجه 
خاص الاهتمام من جانبنا فى ضوء نجربتنا ؟ 

يعتبر عام 1911 بالنسبة لبلغاريا وأسرة البلدان الاشتراكية ككل عام 
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نضال مثمر ء عام للنضال السلمى ٠‏ وتحتل بلادنا مركزا بارزًا فىمقدمة مول 
كلعائم بالنسبة معدل النمو الاقتصادى ٠‏ وفى السندوات الخمس افاضية 
( ااا 19070 ) زاد الدخل القومى بمقدار 51 فى الكائة وزادت انتفجعية 
العمل باكثر هن 44 فى الماتة ٠‏ وانطلاقا من هذه المكاسب وتنفيذا لقرارات 
الؤتمر الخادى عشر للحزب الشيوعى البلغارى فاننا تعمل بقوة لرقع الكفساءة 
والنوعية للمستويات الاقتصادية ٠٠‏ ولتحقيق هذا الهدف فانئنا نعمل منئاجل 
أكمل انتفاع بالثورة العلمية والتكنولوجية والتطبيق السليم للمبادىء 
الليئينية فى الادارة الاقنصادية » وتشح تشجيع المزيد من الانضباط والاهتصام 
بصورة أكبر بالحوافز المادية والمعنوية » ف الوعى الاثمسستراكى للشعب 
وتحقيق تحقيق أمثل استخدام للمزايا الكامئة فى النظام الاشترا تراكى ٠‏ 


وتحتل كل هذه الامور مكانة رئيسية فى سياسة الحزب انذى يبنى مجتمعا 
اشتراكيا متطورا فى جمهورية باغاريا الشعبية . وبالتسبة لجالات الثقافة 
الاشتراكية والعلوم والفنون وتعميق الاسلوب الاشتراكى للحياة وتوسيع 
الديموقراطية الاشتراكية فقد حققنا تقدما مهما ٠٠‏ ولقد أظهرت من جدهد 
الانتخابات للجمعية الوطنية التى جرت منذ شهور قليدة الوحدة الصلبة 
لشعبنا حول الحزب الشيوعى البلغارى ولجنته المركزية ٠‏ 


وباختصار يحق لنا تماما القول بأن الطاقات الاقتصادية والثتقافية 
والاجتماعية السياسية لمجتمعنا آخذة فى النمو سواء فى قوتها أو نطاقها , 
وأن مستويات الرفاهية فى تحسن مطرد » واننا نتقدم بشقة على الطريق 
«الاشتراكى ٠»‏ ومثل هذه الانجازات ومثل هذا المسار هو قانون يشمل جميع 
بلدان الاسرة الاشتراكية ٠‏ 


وشهد عام 1917/7 اتجاها هاما آخر وجد تعبيرا عنه فى تقوية الميداقة 
والتعاون مع الاتحاد السوفييتى والبلدان الاشتراكية الشفيقة الاخرى ٠‏ 
وكما اكد اللؤتمر الحادى عشر للحزب فان هذا يمثل الاتجأه الرئيسى شاط 
الدولى لحزينا وحكومتنا » حيث أن الاساس الموضوعى لهذا الاتجاه هو 
أدبو لوجيتنا الماركسية د اللينينية 2 وتطابق الانظمة الاجتماعية ووحدة 
المصالم القومية والدولية ٠‏ 


تقد أصبح انجاز البر نامج الشامل للتكامل الاقتصادى الاثنتراكى عنصرا 
رئيسيا فى دم الديناميكى لاقتصاد بلادنا ٠‏ ققد قوى اقتصاديا أسرة 
البللان الاشتراكية وزاد من المكانة الدولية مجلس القصونة الاقتصادية 
التبادلة ٠‏ وق العلم الماضى بدأ أعضاء المجلس تنفيذ أول خطة منسقةلاجراءات 
التكامل المتعددة الجوانب التى تغطى فترة 1911 ٠ 1984٠‏ ولا يوجد مثيل 
بمثل هذه الخطة فى تاريخ العلاقات الدولية الاقتصادية ٠‏ 


وهذه الخطة نبا لجنب مع برنامج التعاون فى الصناعات الرئيسية البعيد 
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المدى ( حتى عام ) تضضممن التطور الاقتصادى المطرد والديناميكى 
للبلدان الاك و كان المعدل نمو إقتصادنا المرتفع والتطلور 
الاقتصادى الخالى من الازمات تأثيرا كبيرا عل العمليات الاقتصادية الدولية 
وعل مجموع هيكل العلاقات الدولية ٠‏ 


وتكتسب خبرتتا فى بناء طراز جديد فى العلاقات بين بلدان الاسرة 


اشتراكية أهمية متزايدة بالنسبة للشعوب التى تناضل من أجل علاقات 
10 دولية على قدم المساواة وللمنفعة المتبادلة وخالية من كل تمييز ٠‏ 


ويشكل التنسيق فى السياسة الخارجية الهادف لتوسيعوتعميق الانفراج 
ومساندة الشعوب المناضلة فى سسبيل الحرية والاسنقلال » يشكل سمة 
سياسية متميزة لتطوراتتا ٠‏ ويمثل بر نامج النضال فى سبيل السلاموالتعاون 
الدولى وحرية واستقلال الشعوب الذى أقره اللمؤتمر اله" للحزب الشيوعى 
السوفييتى برنامجا مشستركا للسياسة الخارجية للاحزاب والبلدان الشقيقة 
وأساسا لجهودها انق ٠‏ ونحن مقتنعون تماما بأن هذا البر نامج يمثل اليوم 
0 الواقعى لتأمين السلام الدائم 0 وتساهم جمهو رية بلغاريا الشعبية 

اشتراك هع الاتحاد السوفييتى والبلدان الاخرى الاعضاء فى الاسرة 
ا فى تحقيق هذا البرنامج الذى سيدعم ويوسع النجاحات التى 
تحققت خلال السئوات القليلة الماضية فى تطبيق سياستنا الخارجية فى 
البلقان وأورويا والعالم + 


ان التقدم فى بناء المجتمع الاشتراكى والشيوعى المتطور وسسياستنا 
السلامية تضيف الكثير الى الجاذبية التى تتمتع بها الاشتراكية ٠‏ وكما أعلن 
الرفيق بريجنيف فى الأتمر ال ة5؟ لغرب القن يرط السوفييتى فان 
« الاشتراكية اليوم تمارس بالفعل تأثيرا عائلا عل أفكار ومشاعر مئات الملايين 
من البشر فى جميع أتحاء العالم ٠‏ فهى تكفل للشعب العامل الحرية والحقوق 
الديموقراطية الحقة , والرفاهية , وأقصى امكانية ممكنة للتزود بالملمسرفة, 
والاحساس الاكيد يالامن ٠‏ وتجلب السلام واحترام سيادة جميع اليلدان. 
والتعاون الدولى على قدم المساواة وتساند الشعوب المناضلة فى سبيل حريتها 
واستقلالها ٠‏ ومن المؤكد أن المستقبل القريب سيقدم برهانا جديدا على 
الامكانيات الغير محدودة للاشتراكيةء وعل تفوقها التاربخى عل الرأسمالية» ٠‏ 
وبالاضافة الى هذا فان خيرة بلغاريا التى تعتبر جزء! لا يتح ز من الخبرة 
النظرية والعملية المشستركة لجميع البلدان الاشتراكية تؤالد من جديد أن هذم 
السمات الخاصة بالاشتراكية » وتفوقها على الرأسمالية واقع ثابت فى كل بلد 
من بلادنا كبيرا كان أم صغيرا ٠‏ 

ولكن ما الذى يحدد مركز ودور بلغاريا فى التغيرات الايجابية على المسرح 
اللدولى ؟+ أولا وفى المتحل الاول نحن بد اشتراكى نلتمى الى آسرة الدول 
الشقيقة ونعمل باستمرار على تقوية وتوسيع سداقتها الاحوية التى لا تنفصم 
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مع الاتحاد السوفييتى - واحدثت منجزات بلغاريا هى المجالات الاقتصادية 
والعلمية والثقافية و وفى رفع مسمتويات الرقاهية ‏ الامر الذى حول بلغاريا 
الى دولة اث اشتراكية متطورة ‏ تآثيرا طيبا للغاية فى تشاطات سسياستها 
الخارجية وارتقى بمكانتها الدولية ٠‏ وقد ساعد أيضا على الوصول الى صذا 
حقيقة أن بلادنا ‏ بأقصى ماتستطيع ‏ عاونت حركة التحرر الوطنىواتبعت 
سياسة نشطة وأقامت علاقات صدافة مع الدول والشعوب الاخرى قائمةعلى 
الثقة والتفاهم المتبادل والتعاون المتكافىء لمنفعة جميع الاطراف ٠‏ ولقدتمتعت 
بلغاريا مع غيرها من البلدان الادروبية فى فترة ال '؟ عاما التى أعقبت 
الانتصار على القاشية ببركات السلام العالمى ٠‏ فلم يحدث فى تاريخنا ان 
تمتعنا بهذه الفترة الطويلة من السلام ٠‏ ولا شك أن فضلا كبيرا فى هذا 
.يرجع أيضا الى الاشتراكية العالمية ٠‏ 

وبتحدد أيضا مركز ودور بلغاريا فى العلاقات الدولية بحقيقة أن حزيها 
الماك , الحزب الشسيوعى البلغارى 2 » يحمى بأمانة دقاوة المأرالسية ‏ اللينينية 
.وكان أبدا وفيا للاممية التى نادى بها ماركس وانجلز ولينين وكذلك لتقاليده 
التى وضعها ديميتر بلاجوبيف وجيورجى ديمتروف ٠‏ وعلىأساس من المنادئء 
الماركسية ‏ اللينئينية وبوصفه جزءا لا يتجزا من الحركة الشيوعية والعمالية 
العاللية عمد حزبنا «ه الحزب الشيوعى البلغارى » » الى تطوير وتقوية وحدة 
-صفوقه ٠‏ 


تلك هى الخطوط الاساسية فى سياستنا الداخلية والخارجية ٠‏ ويؤمن 
الحمزب الشيوعى البلغارى أن عربون النجاح المستمر لسياسة السلام 
.والاشتراكية هذه يكمن فى تماسك أسرة البلدان الاشستراكية وفى وحدة 
ووحدة عمل الاحزاب الشقيقة والقوى التقدمية فى العالم ٠‏ 


الاممية والانفراج 
وس م 1 


أولى الحزب الشيوعى البلغارى ء فى العام المافى ٠‏ أهمية خاصة لتطوير 
وتمتن مبادىء الاممية البروئيتارية ٠‏ وكان هذا شيا منطقيا تماما حيث أن 
الخحياة نفسها قد طرحت أمام الحركة الشيوعية قضايا الاممية البروليتارية 
والحاجة الى تحديد محتواها وأشكالها فى اطار طبيعة التطور العالئى وفى المحل 
الاول > الواقع الجخديد الذى أحدثه الانفراج ٠‏ 


ونحن نعتبر أن بذل الجهود لتقوية الاممية البروليتارية وليس فى معارضة 
العمليات الدولية الناجمة عن الانفراج » يمثل عنصرا جوهريا لتوسسيعها 
وتعميقها ٠‏ ويفسر أعداؤنا الابديولوجيون التعايش السلمى كثىء لا يتفق مع 
الاممية البروئيتارية » وهم يزعمون بأن التضامن الشسيوعى الدولل ف 
« قواعد اللعبة الدولية » التى أقيمت فى عملية الانعراج ٠‏ ويزعم بعض 
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معارضينا أن الخركة الشيوعية قد « أعادت توجيه عسارها » نحو المصالح 
القومية الضيقة وتهجر الواقف الطبقية الاممية ٠‏ 


ويرى الحزب الشيوعى البلغارى قى اتفاق مع الاحزاب النسقيقة الاخرى أن 
الانفراج الدولى والصراع الطبقى لا يمكن الفصل بينهما ويمثلان وجهين لعملية 
تاريخية واحدة » عملية الانتقال من الرأسمالية الى الاشتراكية ٠‏ 


لقد أصبح التعايش السلمى » فى عصرنا النووى هذا »© الوسيلة الوحيدة 
لتأمين مستقبل تطور البشرية ٠‏ ولا يعنى هذا القول بآن الصراع الطبقى 
يجرى كبحه أو يحاص. فى الحدود القومية فى ظل مناخ الانفراج ٠‏ فالصراع 
الطبقى باعتباره المحرك الاساسى للتقدم الاجتماعى الان كما لان فى الماضى » 
.يحتفظ يكونه ظاهرة عالمية تقتضى تنطوير علاقات التضامن والمساندة المتبادلة 
بين الفصائل القومية للطبقة العاملة العالمية بالبلدان الرأسمالية وأيضا بينها' 
وبين البلدان الاث شتراكية ٠‏ وبالاضافة الىهذا فان مناخ الانفراج اج بوسع بدرجة 
كبيرة مجال امرك "التضامنية العاملة من أجل السلام والتقدم الاجتماعى بين 
الشيوعيين والقوى الديموقراطية الاخرى ٠‏ 


ولا يمكن عزل التضامن البروليتارى اليوم عن التضامن المعادى للفاشية » 
وعن التضامن الديموقراطى والمعادى للاميريالية » وعن التضامن فى النضال. 
قى سبيل السلام والامن والتعاون 


ولا تخرج أيضا السياسة السلمية للبلدان الاشتراكية مثلها مثلالسياسة 
الدولية للحركة الشيوعية عموما عن كو نهاسياسة طبفية أممية٠وقد‏ أوضحت 
خبرة أسرة البلدان الاشتراكية أن تنامى الصلات والتعاون بين البلدان ذات 
الانظمة الاجتماعية المختلفة فى حماية السلام وتفادى الحرب النووية لا يمثل 
عقبة فى طريق تقديى المسناائجة:الناملة للقوى القسبية الناضلة في يبيل 
الديموقراطية والتحرر الوطنى والاشتراكية 


كما أن المقاومة الحازمة لمحاولات الدوائر الامبريالية الرجعية للتدخل فى 
شئون البلدان الاخرى لا يتناقض مع مبادىء التعايش السلمى ٠‏ 


ويدرك شعينا تماما أن بلغاريا قد تمتعت باستقلال سيسى واقتصادى 
حقيقى منذ أن ربطت مصيرها بمصير الاتحاد السوفييتى ٠‏ ولا شك أن 
دولتنا تملك من الضمانات ما يحمى سيادتثا ولكن ثآىّ الواضح أن القوة 
الدفاعية لمنظمة معاهدة وارسو وبالدرجة الاولى للاتحاد السوقييتى هى 
بالتحديد التى أجبرت الامبريالية على أن تمتنع عن الاقدام على محاولاتالقضاء 
على المكاسب الاشتراكية لشعينا وخاصة عن طريق استخدام القوة ٠‏ ويفخر 
شعبنا البلغارى يأن بلادنا قد أصبحت دولة صناعية وتبذل كل ما فى وسسعنا 
لتطوير الاقتصاد الاشتراكى ٠٠‏ وقد حددنا فى الؤتمر ال ١١‏ للحزب 
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الشيوعى البلغارى مهام كبيرة وطموحة : بناء الاشتراكية المتطورة وتمهيد 
الطريق أمام التحول التدريجى الى الشيوعية ٠‏ غير آنه يجب أن يكون واضحا 
أن كل هذا أصبح ممكنا مع وجود بلغاريا عضوا على قدم الممساواة فى أسرمّ 
البلدان الاشتراكية ومشاركتها الفعالة فى التقسيم الدولى الاشتراكى للعمل 
وفى نتساط مجلس المساعدة الاقتصادية المتبادلة ٠‏ ويجب أن يكون واضحا 
أيضا أن هذا أصبح ممكنا بوجود الاتحاد السوفييتى الذى ترتبط به بلغاريا” 
تاريخيا فى الماضى والحاضر والمستقبل ٠‏ 


وقد عمق نمو عمليات التكامل الاشتراكى فىالسنرات الاخيرة فى الاقتصاد. 
والدفاع » فى الايديولوجية والسياسة وفى العلوم والثفافة » عمقوحدة وقوى 
تماسك منظمة المساعدة الاقتصادية المتبادلة ومنظمة بلدان معاهدة وارسو 
وأحدث تغيرات جوهرية فى الفكر الوطنى والاممى لشعينا ٠‏ وقد وجد ذلك 
تعبيرا عنه فى التداخل والانصهار التدريجى للوطنيذ الاشتراكية مع الاممية 
الاشتراكية ٠‏ 


ويؤمن حزبنا بان التعريف الذى صاغهجورجى ديمتروف والذىاعتبر. 
التضامن الاخوى مع الاتحاد السوفييتى « المحك الاساسى » لقياس الاممية 
تعريفا صادقا وصائحا اليوم كما كان فى للاضى انطلاقا من حقيقة أن الاتحاد 
السوفبيتى هو القلب الذى يتبلور حوله أسرة البلدان الاشتراكية والانجازات. 
التتاريخية للطبقة العاملة العامية ٠‏ وهو تعريف صائق وصحيح لان اتساع 
وتعميق العملية الثورية اليوم الذى تتزايد سرعته يستند الى قوة الاشتراكية 
وال نمو التأثير الايجابى للسياسة الدولية للاتحاد السسوفييتى والبلدان 
الاشتراكية الاخرى ٠‏ وهو تعريف لم يفقد صلاحيته لان العدو الطبقى اذى 
.ينسق نحركاته المعادية للشيوعية على الستوى الدولى يهدف الى تقويض 
تغسامننا الدوى باللجوء أساسا الى وسائل العداء ‏ للسوفييت ٠‏ ويرىالحزب. 
الشيوعى البلغارى أن ابداء أى تسامح أو حياد ازاء سياسسة العداء ب. 
للسوفييت يعد فى الواقع انحرافا عن الاممية البروليتارية ٠‏ 


ومنذ فترة قصيرة روجت الدعاية البورجوازية كفهوم جديد مستوحى فى, 
مفهوم العداء س للسوفبيت + ويعرف هذا المفهوم اتحديد بأسم « الشيوعية. 
الاوروببة » وهو يفصح عن رغبة الرجعيين فى اقامة حاتط يفصل بين الاحزاب 
الشقيقة فى آسرة البلدان الاشتراكية والاحزاب الشيوعية فى البلدان 
الرأسمالية بأوروبا الغربية » ويفصل بين الاحزاب الشيوعية الحاكمة 
والاحزاب الشيوعية الثى لوتصلبعدالى الحكم. ويمثل هذا المفهوم الان 
أحد الخطوط الاساسية للتخريب الايديولوجى ضد الاهمية البروليتارية 
ولذلك فاننا متيقظون لخطورته ٠‏ تنطوى المبادىء الايديولوجية وأهدافمفهوم. 
« الشيوعية الاوروبية » على نفى القوانين الاساسية للصراع الثورى بادعاء 
« عدم ثبوت صلاحيتها » فىاطار خبرة الحركة العمالية فى أوربا الغربية وعلى 
احلال الخصائص القومية محل القوانين العامة والجوائب العامة التى تجمع 


إرفا 


الخبرة الثورية » وعلى محاولة تضليل الشسيوعيين وحثهم على الاندماج فى 
النظام السياسى للرأسمالية المعاصرة ٠‏ ويبنى دعاة عذا المفهوم آمالهم على 
الجهد الحر الذى تبذئه الاحزاب لاختيار طريق للنضال لتحقيق التحولات 
الاجتماعية التقدمية والاشتراكية بما يتفق مع الظروف المعاصرة ٠‏ ومن جائبنا 
نحن الشيوعيين البلغار لا نرى ثمة خطأ فى هذا الجهد بل ونقدره ٠‏ 


ان الحزب الشيوعى البلغارى قد حدد بمشيئته الكاملة وباستقلال تام على 
عدار السنوات الطويلة من النضال ضد الرأسمالية والفاشية وفى بناء المجتمع 
الجديد الطريق الذى سارت فيه بلادنا والذى يتفق مع السمات الجوهرية 
للماركسية . اللينيئية التى نجحنا فى تطبيقها بصورة خلاقة فى اطار 
-ظروفنا ٠‏ ومن المعروف جيدا أن طريقنا قد أثبت صحة القوانين الاساسية 
التى اتبعناها واتبعتها البلدان الاخرى التى وصلت الى الاشتراكية : الدور 
«القيادى للحزب الشيوعى ٠»‏ وتحالف القوى الشعبية بقيادة الطبقة العاملة , 
ودكتاتورية البروليتاريا ضد البورجوازية المقلوبة » والديمم وقراطية 
الاشتراكية للشعب , والاممية البروليتارية ٠‏ لقد أوضحت خبرتنا أن الحرية 
فى اختيار الطزيق المؤدى للاث اشتراكية لا يعنى ف الاسبتغناء » عن الققوانين 
'الموضوعية بل أخذها فى الاعتبار مع مراعاة الوضع الحدد ٠‏ 


وقد أوضحنا فى تقرير اللجنة المركزية أمام المؤتمر الا ١١‏ للحزب 
الشيوعى البلغارى أن الاممية البروليتارية تمر بتغيرات جوهرية فى مسار 
-التاريخ ٠‏ ومن ثم فان التضامن الاخوى لشسعوب البلدان الاشتراكية والتعاون 
بين الاحزاب الماركسية ‏ اللينيتية الحاكمة فىمضمار النضال يجد تعبيرا عنه 
فى الاممية الاشتراكية ٠‏ ومن وجهة نظرنا لا يوجد هناك سبب على الاطلاق 
'لاعتبار هذه الظاهرة الكيفية الجديدة نوعا من التهاون مع النظرة الاقليمية 
لقضايا الاممية البروئيتارية ٠‏ ان الاش اشتراكية الاممية همى الطلراذ الاصيل 
للعلاقات الدولية فى المستقبل ٠‏ وهناك أعداد أكير من الشعوب سستختار 
طريق الاشتراكية وستأخذ طريقها الى هذه المرحلة الكيعية الجديدة من تطور 
الاممية ٠‏ 


يهبىء عصرنا الطلروف لظهور العديد من أشكال التضامن البروليتارى حيث 
:أن التنوع الضخم فى الظروف الموضوعية للنضال وفى الخبرات الذاتية 
للفصائل القوهية للطبقة العاملة العالمية تخلق تلوعا فى مظاهر واشكال 
التضامن ٠‏ وليس هذا بالشىء الغريب + ولكن الامر يخنلف عتنلدما تضير 
الاممية البروليتارية بطريقة تفرغها من محتواها الطبقى ٠‏ فمثل هذا الامر 
ترفضه بشكل حاسم ٠‏ 

واننا نقيم المناقثشمات التى دارت فى هؤتمر برئين للاحزاب الشسسيوعية 
والعمالية والاوربية الذى عقد مؤخرا حول قضايا الأممية“بأنها كانت مفيدة 
بلا جدال ٠‏ فقد ساعدتنا على أن نكتشف ونصيغ أشكالا للتضامن الشيوعى 
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قتفق مع المرحلة الحالية لحركتنا من النضال المشترك من أجل توسيم الانفراج 
-.والتقدم الاجتماعى ٠‏ 


تنامى نشاط قوى السلام والنقدم 


يتمثل جانب همهم من جوانب النضال لتدعيم الانفراج قى حقيقة أن 
الانفراج .يهيىء الظروف العالمية لمنع حرب نووية عالمية ودقع التقدم الاجتماعى 
للبشرية ٠‏ ويوضح هذا أن كلا من الشسيوعيين والجماهير لهما مصلحة حيوية 
-فى هذا الاتجاه العالمى ٠‏ وليس هن قبيل المصادفة أن مناهضينا الايديولوجيين 
_يبذلون جهدا كبيرا لمنع رسوخ هذه الحقيقة فى عقول الناس ٠‏ فحتى يومنا 
-هذا يدعى المعلقون والسياسيون البورجوازيون الرجعيون أن الانفراج يخدم 
البلدان الاشتراكية وحدها ٠‏ ويردد هذه الاقاويل هؤلاء الذين يرغيون فى 
تصوير الانفراج بأنه سد يقف فى طرريق الطبقة العاملة وحركة التحرر 
«الوطنى ٠‏ وبغض النظر فى هذه الدعاوى والاقاويل فان القوى التقدمية 
_شاركها فى ذلك عدد من السياسيين ورجال الدولة فى الغرب الرأسمالى 
يرون فى أن الانفراج والتعايش السلمى بين البلدان ذات الانظمة الاجتماعية 
.والاقتصادية المختلفة السبيل الوحيد لتطوير العلاقات الدولية + 


7 بحدث أبدا أن أخفى الماركسيون ‏ اللينينيون وقد أكدوا باستمرار أن 
شتراكية لها مصلحة فى السلام * وتخلق سسياسة الانفراج التى تتبعها 
0 الاشتراكية » وهذه السياسة بالتحديد ٠‏ الظروف المواتية لتقدم 
.الاشتراكية ونجاحها الشامل ٠‏ ويعتير هذا أمرا بديهيا تماما ٠‏ ومن التاحية 
الاخرى فليس هناك ثمة ضرورة ملحة لتوضيح أنه مهما حدثت تغيرات فى 
«العلاقات الدولية فانها لا تقستطيع ازالة التناقهضمات العميقة فى النظام 
الرأسمالى المعاصر ء» وهذا يعنى أن الازمة العامة للرأسمالية ستزداد عمقا ٠‏ 
.وان كل ما يناضل من أجله الشميوعيون وغيرعم من القوى التقدمية 
-والديموقراطية فى العالم ينحصر فى خلق الظروف المواتية للتقدم الاجتماعى 
الجميع شعوب كوكيتا ٠‏ 


وفى الحقيقة لقد أصيح واضحا أن مناخ الانفراج أكثر مواتاة للحركات 
-المناضلة من أجل التغيرات الاجتماعية والديموقراطية فى العالم الرأاسمالى 
وللتضال ضد بقايا الاستعمار والاستعمار الجديد والعنصرية ومن أجل 
الاستقلال الكامل ٠‏ ويؤكد صحة هذه الانتصارات التاريخية لشعب فيتنام 
وشعب لاوس وكمبوديا وشعب أنجولا وعدد من الشسعوب الافريقية التى, 
كسيت استقلالها أو ما زالت تناضل فى سبيله ٠‏ كما يؤكده أيضا النفوذ 
المتزايا. للشيوعيين فىعدد من بلدان غرب أورويا والعديد من المكاسبالاخرى 
-للقوى الثورية والديمواقراطية والتحرر الوطنى ٠‏ 


ولا جدال فى أن الموقف الواضح والمحدد حول هده الفضية الذى صاغته 


1 


حركتنا وسجلته الوثيقة الختامية كؤتمر برلين للاحزاب الشيوعية سيكون. 

عونا للجماهير ولبادرتها وحركتها فى النضال ضد أعداء السلام وضدك. 

الرجعية ٠‏ وفى نفس الوقت فان تقييم الشسيوعيين الاوروبيين لسسياسة- 

الانفراج باعتيارها عنصرا مقيدا للتقدم الاجتماعى عمو اعتراف بالدور البارز 
شتراكية فى عالم اليوم * 


أظهرت أحداث السنوات الماضية أن المرحلة الحالية تتميز بالنضال المكثئف 
الشامل من أجل السلام وفى المحل الاول على مسنوى العلاقات بين الدول ٠‏ 
واننا عندما نقيم علاقاتنا مع البلدان الرأسمالية دانتا بالرغم من تقديرنا 
للتقدم الذى حدث فى مجال الصلات والتعاون بين البلدان ذات الانظمة. 
الاجتماعية المختلفة الا أننا ندرك تماما أن السلام العالمى ما زال يحتاج الى. 
ضمانات , وفى مقدمتها التوصل الى تفاهم متبادل حول تدابير نزعالسلاح* 
ولقد أيد وفدنا فى اجتماع الجمعية العمومية ال ١؟‏ للامم المتحدة المبادرات. 
السوفييتية لوضع حد لسياق التسلح ولابرام معاهدة دولية حول منع 
استخدام القوة فى العلاقات الدولية ٠‏ وتشارك بلادنا مشاركة ايجابية فى, 
عمل لجنة جنيف لنزع السلاح وكذلك فى محادثات فييتا حول تخفيض., 
القوات المسلحة والاسلحة فى وسبط أورويا ٠‏ 


وجمهورية بلغاريا الشعبية ٠‏ بينما تؤيد بقوة وبصورة مبدثية أية مبادرة. 
تخدم السلام والانفراج على النطاق الدولى انها تنشط فى هذا الاتجاه فى. 
الباقان الذى يتميز بوضعه المعقد والمتناقض ٠‏ وقد اتخذنا سسسلة من 
الخطوات فى العام المأضى وهذه الخطوات فى اعتقادنا قد وفرت الظروفازيدمن. 
التقدم فى علاقات حسن الجوار ٠‏ ولا شك أن الحفاظ على السسلام والامن فى, 
البلقان هو جزء لا ينفصم من الجهود التى تبذل لتعميق الانفراج فى أورويا 
والعالم 0 


ويتطور أيضا النضال فى سببيل السلام والتقدم الاجتماعى قى صورة 
التابيد المتنامى الذى تحظى به مبادرات السلام من جانب فقتات كبيرة فى 
الرأى العام ٠‏ واننا نثمن هذه الحقيقة تثمينا عاليا ونوليها أهمية فائقةحيثان 
السلام الدائم لا يمكن تحقيقه بواسطة جهود الحكومات وحدها وأن حركة 
الجماهير ونشاط جميع القوى والحركات الديموقراطية بلعب دورا فريدا فى, 
هذا الصدد ٠‏ 


وانئا لا نرسم خطا فاصلا بين العمل فى الدفاع عن السلام وبين نضال. 
الشعب العامل ضد المصائب الناجمة عن الازمات الاقتصادية وقفى سبيل 
الديموقراطية وضد الرجعية ٠‏ ويسهم نضال شعوب آسيا وأفريقيا وأمريكا 
اللاتينية من أجل تصفية مراكز التوتر وتحقيق التحرر الوطنى وتدعيم 
الاستقلال ونضالها ضد الانظمة العنصرية والفاشية وضد الامبريالية تسهم 
بصورة متزايدة فى تحقيق السلام والتقدم الاجتماعى ٠‏ وتلعب حركة عدم, 


لذن 


الانحياز واتجاهها المعادى للامبريالية وللاستعمار وللعنصرية دورا هاما فى 
تعميق الانفراج ٠‏ ولقد أكد من جديد مؤتمر كولومبو لرؤساء دول وحكومات 
البلدان غير المنحازة تصميم هذه الحركة على مواصلة النضال ضد الامبريالية 
والحرب والعدوان وضد الاستعمار والاستعمار الجديد والعمل من أجل تحقيق 
الديدين التماسك بين القوى المدافعة عن السلام والاستقلال الوطنى والتقدم 
الاجتماعى ٠‏ 


وتكتسب قضبية تطوير الصلات بين الاحزاب أهمية أساامسية فى دفع 
النضال فى سبيل السلام والتقدم الاجتماعى ٠‏ وقد أصبحت العلاقاتالاخوية 
والرفاهية المخلصة بين الاحزاب الحاكمة فى أسرة البلدان الاشتراكية المحور 
لعلاقات الصداقة والاخوة بين شعوبنا الاشتراكية , تلك العلاقات التى تزداد 
ثراء فى محتواها ياطراد ٠‏ 


واننا نولى أهمية كبرى لتدعيم الصلات مع الاحزاب الشيوعية والعمالية 
فى البلدان الرأسمالية ومع الاحزاب الديموقراطية الثورية ٠‏ وفىعام 19175 
زار بلادنا وفود من الاحزاب الشسيوعية والاحزاب الثورية الاخرى من أكثر من 
٠‏ بلدا فى العالم غير الاشتراكى » كما قام الشيوعيون البلغفار بزيارات 
لشيوعيين فى أكثر من 7١‏ بلدا فى العالم غير الاشتراكى ٠‏ وقد تركزت 
المناقتشات فى هذه الزيارات حول قضايا ومشاكل العملية الثورية العالمية 
والتعاون الايديولوجى والسياسى فى النضال من أجل السلام والتقدم 
الاجتماعى وفقا للمبادىء الماركسية ‏ اللينينية والاممية البروليتارية ٠‏ 


واننا نعتبر تطوير وتئمية التفاعل بين الشبوعيين فى أسرة البلدان 
الاشتراكية وشيوعيى بلدان العالم الرأسملى ونمو العلاقات مع الاحزاب 
الديموقراطية المعادية للرأسمالية والثورية ومع مختلف القوى والتيارات 
السياسية والاجتماعية , تعتبر هذا عاملا حاسما فى توحيد القوى القورية 
الاساسية الثلاث لعصرنا : الاشتراكية العالمية » وحركة التحرر الوطلى +* 

ويمكننا أن نقرى أن التحول التاريخى فى ميزان القوى العالمى لصالح 
الاشتراكية بحافظ على استمراريته . وبالرغم من المقاومة الشديدة منجانب 
الرجعية الا أن هناك فرصا متزايدة لتقدم البشرية على طريق السلام والتقدم 
الاجتماعى + ولا شك أن هذا يعير عن النتائج الاسأسية لعام 1911 2 وهى 
النتائج التى نسجلها ونحن على أعتاب الذكرى ال 1١‏ لنورة اكتوير 
الاشتراكية العظمى ٠‏ وهذا ما يدعونا الى أن ننظر الى الامام بكل ثقة وتفاؤل 
الى تحسيى مكاسب جدبدة فى النشال فى سييل الحرية والاستقلال 
والديموقراطية والاشتراكية ٠‏ 

٠ 


يفن 


.خيرات الإتُحرّاب الشيوعية.. خبرات الأحزاب الشيوعية ...خيرات 


ماذا يحتاج الثورييون 
]الما ركسيوة 
بقم: دياليجو 


يعتبر الثوريون آنفسهم آولا وقبل كل شىء اناسا عمليين 
كرسوا آنفسهم لتغير العالع ٠‏ وهم على حق حينما يشكون 
فىهؤلاء الذين يتحدثون فحسب عنمظائم التفرقة العتصرية 
وشروى الرأسمالية لكنهم على غير استعداد لترجمة كلماتهم 
الى عمل ٠‏ واكثل القديم القائل ١‏ من أعمائهم تعرفهم » يردد 
بشكل يدعو للاعجاب التاكيد الذى يضعه الماركسيون أنفسهم 
علىاهمبة وضع الامور موضع اللمارسة : باختيار كلمانقوله 
على الدوام والتصرف وفقا اعايير الحياة الواقعية نفسها ٠‏ 
فلماذا اذا نرعج آنفسئا بعراسة الفلسفة ؟ 
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تطرح العلسفة مسابل نختص بطبيعة العالم » ومفهوم الحقيقة » واسس 
الاخلاى ٠‏ وقبل كل شىء » العلاقة القائمة بين أفكارنا والواقع الموضوعى 2 
كيف يمكن لكل ذلك أن سساعدنا فى خوض الصراع الطبقى ؟ 'لقد كان 
ماركس نفسه هو الذى أعلن أن « الفلاسفة قد قسروا العألم فحسب بطرقف 
مختلفة » ومع ذلك فالمشكلة هو تغييره » )١(‏ » وهناك من بدعى آن ذلك 
بؤيد الحجة القائلة أنه حيث أن الثوربين مهتمين بتغيير العالم © فيمكنهم 
بل وينبغى عليهم أن يستغنوا عن الفلسفة كلية ٠‏ 


ولكى نوضح السيب قى أهمية الفلسفة ولماذا نحتاج الى القيام بدراسة 
عميقة للفلسغة الماركسية : والمادية الجدلية » على وجه الخصوص © سجبه 
أن نبدا بمعالجة مسألة 


)١ (‏ الثورة والاحتياج الى النظرية 
11110220155 للشلةلدلتهدئ22 


ان الذين يتصورون أن كل مابحتاجه الثوريون هو العمل » ينسون أن 
العمل وحده ليس بكاف . ( واذا ماتحدثنا بدقة © فانه حتى غير ممكن ) 
ولا يهم مدى الحماس الذى نكره به الاضطهاد » ومدى رغبتنا فى رؤية 
الاشياء تتغير » اذ أن هناك قوة واحدة فحسب قادرة على القضاء على 
الاستعمار ©» والرأسمالية » والرجعية » وهى الجماهير المضطهدة والمستغلة 
التى يقودها تنظيم للثوريين . أن تنظيم حركة شعبية ©» وتنظيم حزب 
شيوعى منضبط حول برنامج سياسى ٠‏ قادر على توحيد وتنسيق مختلف 
أشكال النضال وتوجيهها نحو هدقف مشترك »© أمر جوهرى . 


ومع ذلك , فمندما نتكلم عن حركة ء وعن حزب وبرامج + فاثنا لا ف 
ببساطة عن العمل » اننا نتكلم عن العمل الذى تم التغكير يه » لان الطريقة 
الوحيدة الثى بمكن لاى شخص أن بخطط بها النشاط وبفيع برئاسجا هى 
من خلال التفكير الشورى ‏ تطور النظرية الثورية © التى اذا ماوضعت 
بشكل سليم »© لاتعطل نشاطنا العملى وانما تكون كالبوصلة التى تساعدنا 
على التحرك فى الاتجاه أالذى نريد السير فيه . ولهذا السيب قال لينين ©» 
وهو على حق »© فى موّلفه الكلاسيكى « ما العمل » أن نون المتاضل الطل. 
يمكن أن يفى به فحسب حرب يسترشد باكثر النظريات تقدما ٠+ )١‏ 


لانه كلما ازدادت صعوبة وخطورة المهام التى تواجه الثوريين ©» كلما 
كانت هناك حاجة لتطوير أفقهم النظرى وتشكيله بعناية . ولتأخذ مثالا 


ت_تكا 
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لتوضيح هذه النقطة » برنامج الحزب الشيوعى فى جنوب افريقيا « العلريق 
الى حرية جنوب افريقيا . قبينما شرور كل نظام التفرقة العنصرية قد 
تكون واضحة تماما » نان الاستراتيجية والتكتيكات اللازمة للقضاء عليها 
ليست كذلك . واليرنامج يحلل النضال الخاص فى حنوب افريقيا فى 
الاطار العام للثورة الافريفية » والطايع الخاص للاضطهاد الاستعمارى الذى 
بعانى منه: الافارقة والملونون والهنود فى حجنوب افرشيا ©» ودور الثورة 
الديمو قراطية الوطنية كالخطوة الاولى الحيوية على الطريق نحو الاشتراكية 
وأهمية انجاز مقترحاتعاجلة اذا ما أردنا تطوير جنوب!فريقيا الديمو قراطية 
وتدعيمها . وهذا البرنامج ليس ببساطة نتاج سنوات من الخبرة الثورية 
فى ظروف جنوب افريقياً : انه نتاج سنوات من الخبرة مترجمة الى نظرية 
ثوربة حتى يمكن أن توضح للناس أن المثل الاعلى لجنوب آفريقيا المتحررة 
ئيس ببساطة حلما جميلا » لكنه هدف واقعى يمكن بلوغه » ويمكنالتخطيل 
والعمل من اجله خطوة خطوة . 


ولكن اذا ماكنا نحتاج الى النظرية الثورية » لستبدل « الاحلام بالعلمى » 
كما يقول ليئين (]) فلماذا نحتاج ألى نظرة فلسغية خاصة باشل ؟ ولماذا 
نحتاج لان نؤسسسى نظريتنا على مبادىء المادية الجدلية التى تعتبر الفلسفة 
المنطقية والثابتة الوحيدة التى يمكن للشيوعى أن يعننقها ؟ 


للاجابة على هذا السوّال من الهم أن ننهم 
( ؟ ) الفلسفة كاساس لكل تفكيرنا 


أن بناء نظرية هو مثل بناء منزل » فلكى يبقى » لابنبغى فقط أن تكون 
الجدران سليمة » وانما الاساسات كذلك »2 ولابد أن نتجه الى مجالالفلسفة 
اذا ما أردنا أن نتأكد أن لنظريتنا أسس قوية . لان الحقيقة هى أن كل 
نظرية » حتى ولو كانت قد وضعت فى علاقة بمشكلة خاصة واحدة © لها 
جذورها الفلسفية » نظرة شاملة للعالم » واذا لم نكن مدركين لوجود هذه 
١‏ النظرية العالمية » » فانها قائمة رغم ذلك © تلعب دور الاساس الذئ 
يرتكز عليه كل تفكير ونشاط . 


لكن اذا ينبغى آن نهتم بذلك ؟ 


يجب أن نهتم به لان السسياسة والعمل المستند الى فلسفة زائفة غم 
سليمة يمكن أن تؤدى بنا فحسب الى الهزيمة واليآس » لانه حتى لو 


(؟) قردريك انجلز ء المؤلقات الكاملة " » موسكو / لتدن +195 , ص ٠ 7١‏ 
0 


.وضعئا أيدينا على سياسة خاصة سليمة فى حد ذاتها ‏ مثلا © الحاجة 
.فى ظروف جنوب افريقيا الى شن نضال مسملح سترتكب أخطاء خطيرة 
فى التنفيذ مالم يكن الاساس الفلسفى لسياستتنا سليما كذلك . 


ولتوضيح ذلك . ان المادية الجدلية كنظرة فلسفية للحزب الشيوعى ©» 
:تساعدنا » كما يقول « طريق جنوب افريقيا الى الحرية » 


على فهم العالم كما هو حقا ب وكيف نغيره (6) 


ويوجد فى الحقيقة عنصرين مترابطين بتداخلان هنا 

أولا » الحاجة الى فهم العالم كما هو حقا ‏ وهذ! © من ناحية عامة » 
«موقف مادى » موقف يعالج العالم كقوة مادية توجد مستقلة عما نراه فيها أو 
-عما نحب أن تكون ٠‏ 


وثانيا » الحاجة الى فهم هذا العالم المادى سواء فى الطبيعة او المجتمع » 
كعالم تغير وتطور مترايط »© عالم نزاع وتناقض شامل بين القديم الذى 
. بموت والجديد الذى يناضل لكى يولد ‏ وهذه نظرة نسميها جدلية (0) . 


واذا مادمجت معا فى فلسفة واحدة »6 فان المادية والجدلية تساعدنا 0 
“تغيير العالم بشكل متزايد بمجرد أن نفهم قوانين الحركة التى تو 
“نطوره . فالجدلية تنبهنا بالحاجة الى التغير © والمادية بأهمية 7 ع 
.هذا التغير مع الظروف الموضوعية السائدة بالفعل ٠‏ 

لنفترض » مثلا » اننا أسأنا تطبيق المادية 'الجدلية بالتأكيد على الجدلية 
على حساب المادية . فماهو المحتمل أن. يحدث ؟ سوف تصل » كما يفعل 
٠اليساريون‏ المتطرفون بالضبط » الى تصور أن مجرد رغبتنا أو د ارادتنا » فى 
تغيير الاشياء أكثر أهمية من الظروف التى يجب تغييرها ٠‏ والنتيجة ؟ اتجام 
لاعطاء اهتمام غير كافى للطابع المحدد للوضع الذى نجد فيه انفسنا » ونوع 
المساندة الشعبية الموجودة فى وقت ممين وأعمل ممين ٠‏ والعوازن الحقيقى 
للقوى بيننا وبين العدو , الخ ٠‏ 


وهذا النوع من الخطأ » رغم انه كامن فى الغلسفة » ربما يكون له » بل 
ان له أحيانا » نتائج عمنية مدمرة للغاية . 


() المطريق الى حرية جنوب اقريقيا » ص + ٠‏ 

(ه) استخدم لفظ الجدل فى البداية الفلاسقة الاغريق القدامى ليشيروا الى منهج 
للنقاش ا يتم فيه الوصول الى الحقيقة عندما يكشق احد المفكرين التناقضسات 
.فى حجج الآخر ٠‏ وبهذه الطريقة ينقلب موقفه راسا على عقب ويجبر على التغدير ٠‏ 


افر 


وعلى سييل المثال » فقى أول أكتوبر 19578 ء شارك يعض قادة الحزب. 
الشيوعى الاندونيسى فى انقلاب انتحارى يهدق الى طرد الرجعيين من 
القوات المسلحة . ونتيجة لتجاهل الظروف السمياسية الواقعية فى البلاد 
ولاعزلة عن الجماهير العريضة داخل الحرب وخارجه » كانت النتيجة 
مأساة ليس لها حدود . أبشع ارهاب يمينى معاد للثورة . وفقد مئات 
الآلاف من الشسيوعيين والديمو قراطيين حياتهم ٠‏ 


وحركتنا فى جنوب أهريقيا » التى بدأت وقادت الانتقال الى النضال 
السلح فى بداية الستينات : عجزت عن التنبؤٌ يما فيه الكفاية والاعداد 
كرد فعل العدو الوحثى لاسلوب النضال الجديد » وعانت صفغوفنا من 
خسائر فادحة فى ذلك الوقت . كانت الاستراتيجية والتكتيكات صحيحة» 
ولم تكن مغامرة بالتاكيد » غير أن الحماس للعمل فى تنفيذها لم يكن يتبعل 
بتوقيع دقيق للنتائج المحتملة ٠‏ 


لكن ماذا عن الجانب الاخر من المشكلة »© الاتجاه للتاكيد على العنصر 
المادى من فلسفتنا على حساب العنصر الجدلى ؟ يظهر خطأ الاتجاه الى. 
الارتباك حول مسألة : 


الفلسفة و « خبرتنا » 
وووووورر<<تُليويّبيببيب7ب7تب7ب7ب7ب7ب200059757 


وجدت الادية كفلسفة شعبية وديموقراطية قبل ان يطورها ماركس 
وانجلز بوقت طويل الى نظرة جدلية ٠‏ والمادية فى نأكيدها على العالم, 
األادى والستقل الذى تعنكسه الافكار » انما تتفق مع مايسهى غالبا 
« بخبرتنا » أو الفطرة السليمة ‏ ولدرجة كبيرة فى الحقيقة حتى أن 
البعض سول « انهم بكل سنوات خبرتهم السياسية ©» ليسوا فى حاجة” 
للتفكير فى مبادىء المادية الجدلية كمرشد لتضالهم . 

ومع ذلك فبيتما هذه الخبرة قيمة دائما ومفضلة بالتاكيد على الافكار. 
الخيالية التى قد تدور فى عقول الثوربين الزائفين © قانها ليست كافية 
فى حد ذاتها بأى حال لضمان أن بكلل نشاطنا بالنجاح . ان الخبرة والفطرة 
السليمة قد تثبط همم التوريين فى القيام بالاع مال المتهورة أو التى لم 
يفكر فيها جيدا » ولكنها قد تمنعنا كذلك من القيام بأى عمل ثورى على 
الاطلاق ! 


وعل سبيل المثال » فعندما قرر الاعضاء القياديون كى الحزب الشيوعى 
قى جنوب افريقيا عام .156 © وفى مواجهة القمع المتوقع للعم لالشيوعى» 
انه ليس أمامهى يديل سوى أن يحلوا الحزب ببساطة » قال بعش الشيوميين. 
سواء فى القيادة أو بين صفغوف الاعضاء » من قيمة امكانية تش كيل, 
حزب مسرى جديد يسبب الاخطار والصاعب التى يتمضنها ذلك ٠‏ 


انا 


والمشكلة هى اننا اذا ما أكدنا الجانب المادى من فنلسفتنا على حساب. 
الجانب الجدلى فلن تكون النتيجة يسارية متطرفة وانما توامها المضاد . 
الانتهازية اليمينية. : الاتجاه الى المبالغة فى قوة العدو حتى ان المظاهر 
السطحية فى تلك اللحظة توّخذ فى الاعتبار بدلا من الاتجاهات العميفة 
التى تعمل فى الحقيقة التاريخية . وفى الحقيقة © فان الاوهام القانونية 
التى تنشأ من نظرة جدلية غير كافية للسياسة » يمكن أن تؤدى الى ذلك 
النوع من المساومات غير الميدئية التى تحقق مكاسب قصيرة الاجل » ولكنها' 
تضعف الحركة فى مجموعها . ورغبة بوثوليزى وغيره من أنصار النضال 
التحريرى السابعين فى العمل داخل نظام البانتوستان هو نوع آخر من. 
ذلك المثال » لانها رغم انها تبدو كسياسة « واقعية » » فانها تتضمن فى 
الحقيقة تهوينا من القوى التى تنمو تحت « سطح ©» مجتمع جنوب افريقيا. 
والتى ستكتسح كل خطة بانتوستان العفنة والمخادعة نهائيا . وهذه القوى. 
التى تموج تحت السطح يمكن فهمها قحسسب اذا مافكرنا بطريقة مادية. 
وجدلية معا حتى نرى العالم فى عملية تغير دائم . 


وبالطبع » فان الدراسة البسيطة لنظرية المادية الجدلية لن تضمن لنا 
فى ذاتها آلا نرتكب أخطاء خطيرة » لان جوهر الفلسفة الماركسية هو فى 
تطبيقها العملى . وتنشا الاخطاء اليسارية المتطرفة أو الانتهازية اليمينية 
ليس فقط من العحز عن تعلم المادبة الجدلية ‏ وانما تنشأ كذلك من العجز. 
عن ادراك المسألة التى يجب مناقشتها الان وهى مسألة 


(2 ) الفلسفة والدراسة امحددة للظروف الملموسة (0) 
7ب بتكا 


أن ماقيل حول أهمية الفلسفة كسلاح فى صراع الطبقات لابجب أن 
يؤخدذ على انه يعنى ان كل شىء يمكن ان نجده فى كتاب صغير أحمر يفتح 
على الغور كل الابواب باجاباته البسيطة . 

والفلسغة الماركسية ينيغى فهمها كمرشد للعمل وليس كنوع من نظام 
الافكار الراضية عن نفسها والتى يمكن أن تستخدم كبديل عن المهمة الفعلية 
فدراسة العالم الحقيقى بدقة . وتمثل المبادىء العامة للمادية الجدلية: 
اطارا يساعدنا فى بحثنا عن قوانين التطور فى العمل فى وضع معين حتى 
نتعرف بدقة على السمات المحددة للحقيقة الموضوعية ونفهم كيف تترابيك 
سلاسة كعملية تغيير . والتأكيد الذى يولى لاهمية النضال التحريرى 
الوطنى باعتباره الشكل الخاص للصراع الطبفى الذى نخوضه فى ظروف. 


(1) فى مقال بمجلة الشيوعية يتحدث لينين عن « جوهر الماركسية وروحها الحية » 
« كتحليل محدد لوضع ملعوس » ٠‏ المؤلقات الكاملة 7١‏ , عوسكو / لقدن 1536 
صن 55ل ٠‏ 


7 
؟' ب دراسات اشتراكية. 


جنوب أفريقيا الحالية هو خير مثال على التطبيق الخلاق للفلسفة الماركسية 
على وضع معين ٠‏ وأحد المنجزات العظيمة للش يوعيين من أمثال موسى 
كوتان هى أنه أدرك على الفور « كما يقول الدكتور توسف داود » 


الحاجة الى اعطاء طابع محلى للماركسية لكى نعطى لها معنى بالنسبة للايين 
عن عمالنا وفلاحينا (/) 


لان السمة الخاصة للوضع فى حنوب افريقا هى أنه « لايمكن أن يكون 
.هناك انتصار للطبقة العاملة دون تحرير السود وانه لا تحرير للسود دون 
تحطيم الرأسمالية 3 كافة أشكالها » (8) ٠‏ والمبادىء العامة للماركسية 
اللينينية يجب أن تطبق بشكل ملموس وليس من المفيد الحديث المجرد عن 
التناقض بين العامل والراسمالى كما لو كان ذلك هو كل مايمنيه الصراع 
الطبقى ! 


وقد وضع لينين المسألة بشكل جيد عندما قال 


انه لايكفى أن تكون ثوريا ومدافعا عن الاشتراكية أو شيوعيا بشكل 
عام . يجب عليك أن تكون قادرا عند كل لحظة معيئة على أن تجد الحلقة 
المعنية فى السلسلة التى يجب أن تمسك بها يكل قوتك كىتمسك بالسلسلة 
بكاملها ولتعد بحزم تلانتقال الى الحلقة الاخرى" .. 6 (1) 


أذ أن ذلك هو جوهر النظرة المادية الجدلية : اكتشاق كل من الحلقات 
الخاصة فى السلسلة الثورية واكتشاف كيف تريط هذه الحلقات معا فى 
كل واحد » حتى ان العناصر المكونة لتنضال « ألثورة الافريقية » و «الثورة 
الديمو قراطية الوطنية » و « النضال من أجل الاشتر تراكية  »‏ تتكامل يدقة 
فى استراتيجية ثورية شاملة ومتماسكة ولا بيمكن للمادبة الجدلية بابة 
حال ان تستخدم ٠‏ كما قال انجلز ذات مرة « كمبرر لعلم درامسة 
'التاريخ » )١.(‏ أو كذريعة للتفاضى عن تعقيدات وضع معين . وسيصبح 
السبب فى ذلك أكثر وضوحا فى الحقيقة اذا مافهمئا طبيعة 


(1) مقدمة ل ب يونقنح وموس كوتان » ثورى جنوب افريقي ا ء مطبوهات 
اتكولولكو , 1516 , صن ٠ ١‏ 
(4) المرجع اللسايق * 
6 المهام / العاجلة للحكومة السوفييتية » المؤلقات الكاملة !1 » موسكو / لتدن 
ذلا م ص "بالا 
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دان 


( ه ) الادية اتجدفية كفلسفة من نوع جديد 


والماركسية هى أول فلسفة فى التاريخ تدرك بدقة حتمية التغير والطايع 
الديناميكى والتاريخى للطبيعة واللجتمع ٠‏ قبالنسية للماركمى »© كما يقول 
انجاز « ليس هناك شىء مستقر »© سوى عدم الاستقراى > ولا شىء غير 
متحرك سوى الحركة » )١!(‏ : وفى الحقيقة فالشىء الوحيد الذى لابتغير 

فى الكون هو التغير ذاته ! ولا غرابة فى أن المدذا فعين عن سيادة البيض 
في تدرب الراتيا يخديوى متك 3 ا شري لون مثل 
كل الطبقات الحاكمة » يرغبون فى الاعتقاد بأن طريغتهم فى الحياة القائمة 
على الامتيازات ستبقى الى الابد ! 


وهذا التاكيد على الحركة والتناقض باعتبارها القوة الاساسية فىالكون 
يجعل المادية الجدلية فريدة كفلسفة ويفصلها عن الفلسفات الختلفة » 
للشعب والطبقات الحاكمة » التى سبقتها . 

ان معائجة هذه الثقطة سيساعدنا على تميبز 


1 ) الفلسفة كما وجدت منذ الازل » كطريقة للنظر الى العالم وفهمه 
بشكل عام ٠‏ 
(ب) والفلسفة كما فهمها فلاسفة الطبقات الحاكمة الذين سعوا الى 


صياغة مبادئهم النظرية بطريقة مجردة تماما فى عالم يبدو بعيدا عن تجربة 
الشعب ونشاطه الاجتماعى ٠‏ 


والفلسفة بالمفهوم الارل جزء من التفكير والحديث اليومى « وكما راينا 
بالفعل » فان جميع أفكارنا لها أساس فى الفلسفة سواء أدركنا تلك الحقيقّة 
أم لا . وفى الحقيقة فقد وجد هذا النوع من الفلسغة قبل أن يظهر على 
المسرح بكثير اناس سمون أنفسسهم « بالفلاسفة » » وفى أشكالها الادلى 2 
فى المجتمع المشاعى البدائى مثلا ؛ كان اثل هذه الفلسفة غنى فقدتها فى 
تلك البلدان التى بدا الناس فيها يتفلسقون بطريقة مجردة وفعالية و 
التخصص » فعندما يعلق ١‏ . ليرومو أن : 


اشكال المشاعية البدائية القائمة فى أفريقيا قبل الغزو الاوربى كانت 


ملعي ا 


» كتب اتجلن هذا التعليق فى مقال عن تركيا عام 1401 > ذكره م* للوى‎ )1١( 
+ 20 46 ماركسيون والمسالة الوطنية » تيولقت ريفيو 45 » ص‎ 


هم 


تجسد نقافات وقيم وتقاليد ارقى فى عديد من الجوانب مما لدى ممثلى 
الرأسمالية الذين غزوا تلك البلدان وحطموها ... ,15 


وتنطبق تلك النقطة كذلك على التقليد الحى فى الفلسفة الاولى حيث 
كانت الافكار عن الحقيقة والاخلاق والطبيعة والكون يعبر عنها من خلال 
الاغنية والرقص وحكاية القصص والمسرح وفى الجمعيت الش_عبية 
انديمو قراطية ‏ جزء من النسيج الحى للممارسة الاجتماعية ذاتها . 
وبالطبع عانى هذا النوع من الفلسفة من آنه كان محدودا وضيقا وعكس, 


بالطبع الاساس الضيق للمجتمع القبلى » ولكن كان له على الاقل فضياة 


كونه على ارتباط بالمشاعر الشعبية والحاجات الاجتماعية ٠‏ 

فكيف تكتسب الفلسعة شهرتها كنظام للتفكير بعيد عن عالم الواقع ؟ 

ان الانقسام التاريخى للمجتمع الى طبقات متناحرة وصل بتطور تقسيم 
العمل الى نقطة أصبح فيها النقاط الذهنى واليدوى منفصلين تماما عن 
-عضهما . فالعبد فقط كان يعمل بيديه » والسيد وحده يمارس التفكير 1 
وكان النتاج الفلسفى لهذا التقسيم الاجتماعى © تطور آلمثالية : النظرة . 
“لنظرية التى تضع العالم' الروحى فوق العالم المادى وتنظر الى الواقع 
باعتباره عملا ثابتا للخالق' المثالى » وهو موقف شكل على الدوام التيار 
السائد فى تفكير الطبقات الحاكمة . 


ورغم أن هذا النوع من المثالية يبدو بعيدا جدا عن الواقع » ولا علاقة 
له بالنضال السياسى ٠‏ فان « بعده » وتجريده يخدم الطبقة الحاكمة كسلاح 
أيديولوجى هام . 

(1) فى جهودها لاستمرار تقسيم العمل بين الممال وبين الذين يفترض 
فيهم انهم يفكرون لهم - ومن ثم الفكرة القائقة بآن « الافكار تخاق الواقع 42 


(ب) كأساس فلسفى 'لتاكبداتها الدعاثية بأن الاسنقلال والانفسامات 
الطبقية هى جزء هن نظام مقدس ودائم لا تستطيع قوة أن تغيره 3 


وعندما أجاب الدكتور مالان , على المطالبة بالديموقراطية ووضع حدللتفرقة 
العنصرية التى تقدم بها المؤتمر الوطنى الافريقى عام ؟10١‏ بقوله آنالاختلاقات 
بين البيض والسود «١‏ دائمة وليست من صئع الانسان » )١١(‏ » كشف دون 
وعى عن الدور العملى الذى تلعيه المثالية ف الدقاع عن العنصرية والاستغلال. 
بوصفها فوق قوى التغيير التاريخى ٠‏ وفى كلمات أحرى » تكشف حجته عن 


٠ 7 خمسون عاما من النضال » مطبوعات اتكولولكو 19171 ء من‎ )١١( 
٠ 187 موسى كوقان + المرجع السايق , ص‎ )1١( 


أن 


مدى أهمية ايماتنا بفلسفة من نوع جديد » ونضالنا ضد قلسفة للطبقة 


الحاكمة من التوع القديم لان أصول تلك الفلسفة فى تفسيم العمل ودورها 
فى استمرار الحواجز تساعد الرجعيين فى الصراع ال 7 ٠‏ ولهذا السبب 
بيجب أن نحاريها ! 


ومن الصحيح بالطبع أن الفلسفة المثالية , اذا ما دظر اليها تاريخيا , قد 
لعيت دورا فى تطوير التفكير البشرى , لكن أهمية ذلك لا يجب المبالغة فيها , 
لان المادية الجدلية لا تريط فحسب فى نظرتها خيرة ما فى فلسفة الطبقة 
الحاكمة ' وعلى سبيل المثال نظرية هيجل الرائعة عن الجدل ) لكنها ترنكن 
كذلك على التقاليد الشعبية ٠‏ والديموقراطية للفلسفة كما وجدت منذ الازمنة 
المبكرة ‏ هذا الشكل من الفلسفة الذى يتخلل كل تفكيرنا وعملنا والذى 
يمثل جزءا لا يتجزأ من الحياة اليومية ٠‏ 


والمادية الجدلية تربط بشكل خلاق بين شكلى الفلسفة اللذين أشرنا 
اليهما فى مركب يقدم لنا فلسفة من نوع جديد ٠‏ وبينما تعالج القصايا 
الرئيسية التى كان فلاسفة الطبقة الحاكمة أول من قدمها بطريقة شاملة 
طبيعة أفكارنا. وعلاقتها بالواقع فانها لا تفعل ذلك بطريقة مجردة أو 
تأملية » وانما فقط فى ضوء معرقتنا بالتاريخ » وحبرتنا بالصراع الطبقى 
وبآخر التطورات فى عالم العلم ٠‏ 


والمادية الجدلية حمى النظرة الفلسفية الوحيدة التى تساعدنا على النظر الى 
العالم بش بشكل ديناميكى , ومحدد وبطريقة تساعدنا على ربط قضأيا معينة 
بالنضال من أجل تحرس المجتمع والبشرية بأسرها ٠‏ 


وهى لذلك الفلسفة الطبيعية والمنطقية بالنس به لكل الثوريين الذين 
كرسوا أنفسهم كلية للنضال وليس لديهم ما يخيغهم من التغيير * 


اناد © 


الأبالببواقفية 
والشركات مع دة القومية 


بقام: انريكوياستورينى 


الاحتكارات الدوثية فى عصرنا » سواء سميت ( قوق 
قومية » أو « دولية » آو «عبر الحدود القومية» أو ( متعددة 
القومبة » )١(‏ تحتفظ ( ولا ينيغى تسسيان ذلك آبدا » 
مجوهرها الاحتكارى كاداة اقتصادية رئيسية لرأس المال 
الكبير فى مرحلته الامبرياقية ٠‏ والاحتكارات المتمددة 
القومية » هى فى نفس ألوقت » نتاج له » وعامل حاسم 
فى اضفاء طابع عالى على رأس امال المالى وتوسيع عملية 
الانتاج المادى على نطاق الاقتصاد الرأسمائى العاكى ٠‏ ولهذ1 
تستحق أعمائها دراسة دقيقة من جانب حركة الطبقةالعاملة 
الدولية بشكل عام والئقابات بشكل خاص ٠‏ 


2» لو توكنا حاتما مسالة السلامة العلمية لتلك المصطلحات‎ )١( 
» ستستخدم فى هذا المقال تعبيس م الاحتكارات عديدة القوميسة‎ 
٠ المقيول فى اكنظمات الدولية‎ 
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والتطور السربع للاحتكارات متعددة القومية » ونمو استثماراتها فى. 
البلدان الاجنبية ومراكزرها المسيطرة فى التجارة والانتاج الراسمائىالعالى» 
وذورها لتحا اسم فى صتاعة القرارات المتعلقة باستراتيجية الراسمائية 
الاقتصادية ف 1 تقسيم العمل الدولى بخصوص زمان ومكان وكيفية اقامة 
الابنيه الصناعية » والابئية الدنيا والاسواق » وفى آى الملدان» وكيفتدفع. 
العمالة أو البطالة # كل ذلك يجعل من الضرورى على الحركة العمسالية 
وضع استراتيجية مضادة لتواجه ذلك ٠‏ 


وفى المداية » علينا أن نوضح هسألة تنشأ عادة فيما يتعلق بالاحتكارات. 
المتعددة القومية وطابعها « فوق القومى » . هل هذه الشركاث شركات 
عملاقة حقا ترفض الاعتراف بالحدود القائمة » وآليات خرجت عن سيطرة: 
الدول القومية ؟ 


وغنى عن القول أن التركيز الهائل لراس ا مال وتشعبالاحتكارات متعددة 
القومية قد رفعت من تدويل الانتاج والتراكم الى مستوى جديد ٠‏ ومع, 
ذلك فان كل شركة من هذه الشركات تعتمد على جهاز الدولة فى داخل 
بلدها ٠‏ وهى تستخدم خدمات نظام كامل من اللؤسسات الحكومية القومية 
والوزارات والادارات والبنوك ومراكز الابحاث الاقتصادية والتسويقية » 
التى تساعد احتكاراتها متصددة القومية على تخطيط ودفع والاسراع 
بالاستثمارات كى تكون فى وضع لايمكنها فققط من المنافسة مع الشركات. 
الماثلة فى البلدان الاخرى » وانما كى تكون لها اليد العليا فى مثل هذه 
المنافسة ٠‏ 


وهكذا »© فالاحتكارات متعددة القومية هى, احتكارات ضخمة تسعى. 
للحصول على الحد الاقصى من الارباج وتوسيع نشاطها فى عديد من 
البلدان . ومثل هذا النشاط » الذى يجرى تنسيقه من مركز واحد » 
مع اتخاذ القرارات على أعلى مستوى ريما يفطى مجالات مختلفة للغاية » 
3 قسمتها المميزة هى التشابك الوثيق بين الانتاج والتجارة والنشاط 
المالى ٠‏ 


توسيع الاحتكارات متعددة القومية 


توسعت الاحتكارات متعددة القومية شكل هائل خلال السنوات القليلة 
الماضية وهى تحتل الان مراكز مسيطرة فى مجالات اقتصادية مختلفة ٠‏ 
وقد لعبت الولابات المتحدة دورا قياديا فى أقامة الاحتكارات متعلدة 


القومية بعد الحرب العالمية الثانية . وظهر ثلثى الاحتكارات متعددة القومية 
فى أمريكا الشمالية فيما بين 1155 و 11635 . وبالمقارنة بدات أمثال تلك 
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الاحتكارات قى بلدان أوربا الغربية واليابان توس عها فحسب فى أواخر 
“الستينات » ولم يحدث نموها السريع للغاية ألا بعد 11/5 (1) ٠‏ 


وجرت التحولات الهامة فى نسب الاستثمارات الاجنبية فى الملدان 
2 الرئيسية فى السنوات القليلة الماضية ٠‏ وكنتيجة لذلك » 
تفع المجموع الكلى للاستثمارات الخاصة لراس المال الاوربى الغربى فى 
مال التحدة حتى أصبح يعادل استثمارات الولايات المتحدة فى غرب 
أوربا آو حتى فاقها (؟) ٠‏ وهذه حقيقة ذات مغزى تاريخى لان مثل هنا 
“التوازن تحقق لاول مرة منذ الحرب ٠‏ 


والزيادة الكلية للاستثمارات المباشرة للاحتكارات متعندة القومية دليل 
هلى نطاق توسعها فى السنوات الاخيرة . وكان نمو الامستتثمار كبيرا 
يشكل خاص فيما بين /1551 » الإؤا : م . ؤير فى السنة بالنسبة 
للولايات المتحدة وبريطانيا العظمى » هدام بالنسبة 'لفرئنسا » وسوسرا 
وكندا وهولئندا وبلحيكا وايطاليا . وحققت الاحتكارات متعلدة القومية 


قى المانيا الغربية واليابان © ؛لوافدان الجديدان » معدلات نمو خيالية من 
ه؟ الى #الا/ر على التوالى وهى على وشك اللحاق بمنافسسيها (؟) 


والتوسع يجعل من متعددة القومية سلاحا قويا للامبريالية العالمية . 
'لقد غيرت مشاركتها المتنامية بلرجة كبيرة من نموذج التجارة العالمية » 
وانتاج المواد الخام والسلع المصنوعة © وتقسيم العمل الدولى . وهى 
تتعامل الان فى أكثر من ثلثى التجارة العالمية » وبذهب 0!/ن من هذين 
الثلثين الى الادلات بين الشركات بين موؤّسساتها فى بلدانها ال ا 
.وفروعها الاجنبية » وكذلك. بين الفروع 9) . 


ونتائج ' ذلك واضحة : فمعظم التجارة الرأسمالية العالمية اليوم سسيطر 
.عليها حفنة من الاحتكارات الضخمة متمددة القومية . ومبادلاتها فيما بين 
الشركات شرك اؤامرات مالية تؤدى الى خفض أسعار الواردات من البلدان 
التابعة ورفع أسعار الصادرات الى هذه البلدان ره) . وهذا أحد العوامل 


)١(‏ ج* ن* قويل + ج* ب٠‏ كورهان ء المؤسسات الاحتكارية متعددة اللقومية قى 
العالم » مرجع للجداول ٠‏ جامعة هارقارد » يوسطن , ١518‏ + 

(؟) المؤسسات متعددة المقومية والسياسة الاجتماعية , مكتب العمل الدولى » 
جنيف ء ا191 2 ص 5 ٠‏ 

() محسويا على آساس البيانات التى نشرتها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية * 

٠ ١51/9“ + الكتاب ب السذوى لاحصاءات التجارة الدولية » الأمم المتحدة‎ (١ 

6) يسيب تزايد آسعار المذتجات الوسيطة زادت المدفوعات المقنعة للشركات الآجتبية 

قى الصناعة الدوائية فى كوكومييا 4" ضعفاً عن ارياحها المطنة ٠‏ وقى نقس الصناعة 
-قى شبيئى + رادت الأسعان 25١‏ المحرر ٠‏ 
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:الرئيسية فى « الظروف المتدهورة للتجارة العالمية » . قمن +115 حتى 
8 تدهورت على الدوام أسعار السلع الواردة من أمريكا اللاتينية 
,وآسيا وافريقيا » بينما ترتفع بثبات أسعار السلع المشطبة التى تنتج فى 
الولايات المتحدة وغرب أوربا واليايان . 


لقد تركت الشركات متعددة القومية أثرا عميقا على كل اقتصاد البلدان 
'الرأسمالية المتطورة » حيث تستثمر الجزء الاساسى من رأسمالها . 
.وبفضل قوتها وقدرتها الاقتصادية تمكنت من أن تستخدم منجزات التقدم 
العلمى والتكنولوجى » وقد حظيت بتقوذ كبير على سياسة دول بكاملها أ 
«وعلى سياساتها الاقتصادية وحتى علاقاتها الاجتماعية . 


وكانت آعمال المضارية؛ التى قامت بها فى السنوات الاخيرة سببا فى 
أزمات نقدية حادة » وفى تدهور أسعار الاسهم والسئدات » وفى تخفيض 
«قيمة عدد من العملات » وارتفاع الاسعار وتزايد التضخم ٠‏ وفى سعيها 
نحو الارباح تستخدم هذه الشركات على نطاق واسع التكتيك القائم على 
النهب لتحويل راس امال من صئاعة الى أخرى »> وسحب دم الحياة من 
الصناعات الاقل ربحا » مما يؤدى الى عدم تناسب فى اقتصاديات بندان 
«مفردة » وتحطيم آلاف النشاطات الاقتصادية المتوسطة والصغيرة » ونمو 
.البطالة على نطاق واسع ٠‏ وحتى الاقتصاديين البرحوازيين يلومون نهم 
.الشركات متعددة القومية كالسئول عن مدى الازمة الاقتصادية الاخيرة + 


وفى نفس الوقت » ولنفس الاغراض »© يوجه التحويل « الجفرافى » 
“لرأس المال الى بلدان غنية بالمواد الخام والقوى العاملة الرخيصة © حتى 
:ولو تضمن ذلك اغلاقمؤسسات فى البلد الام . وهكذا فصات فولكسفاجون 
.٠..رة؟‏ عامل من مصانعها فى المانيا الغربية عام 191/8 © ويتزامن ذلك 
.مع استثمارات هامة فى المكسيك والبرازيل وجنوب افريقيا .وقد حدثت 
.مثل هذه الاشياء من قبل بالطبع » لكن مع ظهور الشركات متعددة القومية 
فحسب » وبفضل خصائصها « قوق القومية » أصبح من الممكن للاحتكارات 
“أن تنفذ مثل هذا التحويل لرأس الال والانتاج على نطاق لم يسبق له 
مثيل حقا . 


وآخرا » فقد أصبحت الشركات متمددة القومية منجنيقا تامل عن 
طريقة الاحتكارات فى توجيه ضرية ساحقة إكتسبات الجماهير الماملة ٠‏ 
:وهنا » أيضا » فان قدرة الاحتكارات متعددة القومية على التصرف فى 
“مواردها على نطاق دولى » وامكانية تحويل الانتاج من يلد لآخر فى حالة 
"الضرورة ١‏ مثلا » التهديد باضراب » توفر لها ورقة رابحة اضافية وتجمل 
«منها فصيلة صدام تراس المال الكبير فى نضائه ضد النقابات وحقوقها ٠‏ 


ومع ذلك » سدو ثنا » أن الجوهر الحقيقى للشركات متعندة القومية 
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يكشف: عن نفسه بحيوية أكبر عنلما تتغلغل فى اقتصاديات اليلدان التابعة- 
ك وكلاء رامن المال المالى الدولى . 


الشركات متمددة القومية فى_البلدان النامية 
الاسطورة والواقع 


عندما تقرر شركة متعددةالقومية توسيع أو حماية مراكزها فىصناعة ما؛ 
قان لديها طرقا عديدة لذلك : زيادة الصادرات »© بيع تراخيص وبراءات. 
الاختراع للمؤؤسسات المحلية » واقامة فرع لها لتدخل مباشرة الى السوق 
وتسيطر عليه . والاختيار الثالث هو المفضل أكثر من غيره : فالشركات 
متعددة القومية تفضل ©» فى تناسب مياشر مع قوتها » أن تستولى على, 
الاسواق مباشرة » وتطويرها أو اعادة بتائها لما فيه مصلحتها باقامة فروع 
لها وانتاج كل المنتج أو جرء منه الذى كان يصدر من قبل من مؤّسساتها. 
الام » فى الموقع الجديد ٠‏ 


وتزعم الدعاية البرجوازية التى تخدم الاحتكارات عديدة القومية »> آنه. 
بفضل توسعها تمتلك البلدان النامية معرفة تكنولوجية حديثة » وتزيد من, 
العمال » وتجدد وتبئى هياكل انتاجية جديدة ٠‏ 


والحقائق تبرهن العكس تماما ٠‏ 


فلندرس أولا مسأآلة ما يسمى تدقق راس الال » موضحين ذلك بامثلة. 
من خبرة أمريكا اللاتينية التى تصل على /+٠‏ من جملة الاستثماراتء. 
الاجنبية فى البلدان الثامية 5 


ان نسية تتراوح بين 15 » ؟هبن من الاستتثمارات « الجديدة ». 
للشركات متعددة القومية فى الفترة 19115 1915 »© كانت تمثل مجرد 
اعادة استثمار لاريحٍ الذى جنته عن طريق استغلال الطبقة العاملة فى 
'مريكا اللاتينية . وفى البرازيل والمكسيك » البلدين اللذين ستائران 
بسي الاسد من استثمارات الاحتكارات الامبريالية فى السبعينات »© فان 

س مال التنمية لابأتى كقاعدة عامة من مصادر خارجية » أى' » منالشركات 
0 القومية أو الوكالات المالية الدولية » بل من السوق الحلية نقسها . 
اذ مولت الفروع المكسيكية لهذه الشركات فى الفترة 1551-9556 © 
على سبيل الثال » اهب من تطورها من راس مالها المتراكم © وارتفمت 
النسبة فى 1955 .ل/199 الى اثين ٠‏ 


وثمة معاومات مماثلة بالنسبة للب ازيل حيث كان ؟ ملبون دولار من 
ال 1١.‏ مليون دولار التى استثمرتها 116 شركة متعددة القومية فى عام. 
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/تمثل اعادة استثمار » وال 1 مليون دولار الاخرى كانت من السوق 
المحلية ., وفى ذلك العام نفسه حولت الغروع البرازيئية 1١1‏ مليون دولار 
كريح اؤسساتها الام فى الوطن وهئاك اعتقاد فى البرازيل بأن الشركاته 
ضهددة القومية كانت بوجه عام هى المسئولة عن الغجز فى ميزان المدفوعات 
البرازيلى فى عام 191/5 الذى بلغ آنناك 11١٠١‏ مليون دولار (1) ٠‏ 


بيد آن الاحنكارات قد تمكنت من استخدام كافة الاساليب لاخفاء نهبها 

ولتضنيل هيثات الاحصاء الاقتصادى الدولية ٠.‏ فهى ‏ بدلا من الاستثمار 
فى فروعها ب تمنئح هذه الفروع « قروضا ) لكى تقوم بتمويل ارياح 
« صغيرة ») نسبيا كالكيها ولكنها تدفع فوائف عن « القروض » 


أما فيما يتعلق بنقل المعرفة التكنواوجية » الذى هو مصدر لكثير من 
التفاخر فقد أصبح محرد عامل آخر لزيادة تبعية البلدان النامية ومجرد 
شكل حديد من أشكال الثراء الاحتكارى قى ألوقت نفسه »4 ومصتدترا 
أضافيا للارباح العالية بالنسية للشركات متعددة القومية تحبذ الان شراء 
مؤّسسات محلية قائمة بدلا من اقامة فروع لها . وفى الواقع قان مابزيد 
على ثلثى الفروع فى الوقت الحاضر أصبحت مؤسسات محلية . ولا بجرى 
تشكيل فروع جديدة حمًا الا فى حالات نادرة » عنلما تكون هناك ضرورة 
لتطبيق تكنولوجيات جديدة أو بناء مؤسسات تتطلب استثمارا كبيرا . 


وامبالغ الكبيرة التى تدفمها الدول النامية للاحتكارات لقاء المرفة 
التكنولوجية تمنى فى الواقع الدفع الضاعف : فهى تدقع كسداد مباشر 
لتكاليف وسائل الانتاج والخدمات » ومرة آخرى كدفع مقع لايجارخاض » 
الامر التدى يكون بالاضافة الى ذلك » تعسفيا تماما » لان مايزيد عن ه//[ 
منه يمثل مدفوعات من الفروع للشركة الام ٠‏ ويتم هذا الامر فى العديكٌ 
من الحالات لتضخيم النفقات العامة وتفادى الضرائب وتحديد الاسعار 
الاحتكارية فى آسواق البلدان المختلفة ٠‏ وارباح الاحتكارات من « نقل 
العرفة التكنولوجية » ضخمة حقا » ومن المقدس ان تصل الى ...رءه؟ 
مليون دولار عام 1958٠‏ () 


ويزعم المدا فعون عن الاحتكارات فى مساعيهم لائبات الاثار الابحابية 
لتطفل الشركات متعددة القومية فى البلدان النامية أن هذه الشيركات 
تدقع أجورا أعلى من اللؤسسات الوطنية المحلية . بيد أن هفا الانطياج 
تخلقه الحقيقة المائلة فى أن الاحصاءات الرسمية تضم تحت بند الاجور 


+ (985 يوليو‎ ١١  واينبوآ‎ )١( 
١0 (؟) لوموند ديلوماتيك ء مارس ء 1510 . ص‎ 
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وشارتبات ؛ المرتبات العالية للغابة للمديرين والمهندسين . وتحليل الاجور 
غلتى تدفع للفئات المماثلة من حيث المهارة من هيئات الموظفين فى المؤسسات 
الاخرى .كشف عن درجة عالية للغابة من التشابه فى مستودعات الدقع . 
والغروق القائمة فعلا فى الدقع لاتعزى لسخاء الشركات متعدددة القومية 
وانما تعزى اما لعوامل حغرافية » وللغرص الاوسع التى يتمتع يها العمال 

فى المؤسسات الكبيرة للمساومة الجماعية © أو لاستكةام " دام العمال 7 
الجارات العالية فى الغالب فى بعض الصناعات وهذا ماينطبق على 
الؤّسسات المحلية كذلك . 


نهب الثروة الوطنية 


أن الشركات متعندة القومية تصبح بشكل تلريجى « السسيد » المتحكم 
ليس فى السوق فحسب » بل وقى ألبنى الاقتصادية فى العدد من البلدان 
النامية وبذلك تتمكن من تكييف نموذج تطورها ٠‏ 


ففى الارجنتين والبرازيل والمكسيك » الرلدان الثلاثة الرئيسية فى أمريكا 
اللاتينية » نرى أن المؤسسات التى تملكها الشركات متعددة القومية اكثر 
تطورا من الأسسات المحلية ٠ ٠‏ فهى تستخدم رأسمال يزيد على رأسمال 
الؤسسات المطية بضعفين ونصقف بالنسية جم امهو 
وانتاجيتها أعلى بضعفين فى المتوسط © وبخاصة فى انتاج 

الاستهلاكية » وهى تجنى من الارباح ما يزيد على أرباح 0 
بحوالى الثلث ٠‏ ومن الجدير بالذكر آن تقدير هذه الارباح مبنى على الارباح 
المعلنة وحدها » فى حين أن المبالغ التى يجرى تحويلها من الملد بشكل خفى 
لايمكن تسجيلها ٠‏ كما أن فروع الشركاك متعددة القرمية تقوم بتوسيح 
الانتاج بصورة أسرع من الشركات الحلية » لاسيما بالاعتماد على موارد 
التمويل الداخلية ٠‏ 


ومعدل التوسع الاحتكارى » الذى لا يشمل سوى المجالات والمصمناعات 
المربحة للغاية يعتبر عامل تهديد للتطور الاقتصادى المتوازن فى البلدان 
التابعة . ونتيجة لنشاط هذه الاخطبوطات الاقتصادية متعددةالقومية»فان 
هذه البلدان لا تستطيع تخطيط تطورها الاقتمادى بصورة فعالة ٠‏ ويؤدى 
التوسع العفوى للشركات متعددة القومية الى النحو المفرط فى بعض 
الصناعات , مما يربك تطور الاقتصاد الوطنى ويسوه بنيته ويزيد من تبعيته 
لرأس المال الاجتبى . ويظهر الى الوجود قطاع ضخم تسيطر عليه هذه 
الشركات بينما يتقلص القطاع الذى سيطر عليه راس المال المحلى ويصل كما 
هو حادث فعلا الى حالة من الضعف الشديد ٠‏ 


وآاخيرا فان السياسة الاحتكارية تؤدى الى زيادة هائلة فيما تستورده 
البلدان النامية » وهذا هو السبب الرئيسى فى الثمو السريع فى العجز فى 


5 


سزان مدفوعاتها + فالشركات متعددة القومية فى اليرازيل هى المسئولة عن 
افعجز السنوى فى ميزان المدفوعات بنسبة /5٠‏ آو ما يزيد عليهاء وقي 
المكسيك بين +5/ , 5ه/ز ٠‏ 
ويتبع هذا أن توسع الشركات متعددة القومية يؤدى الى النتائج التالية : 
نهب الثروة الوطنية بصورة متزايدة ٠٠+‏ 


زيادة عدم الاستقرار على نطاق عالمى وعلى مستوى المناطق وكذلك فى 
مختلف البلدان ٠‏ 


فرض الاسعار ٠‏ 

ظهور اتجاهات تضخم هتصاعدة » واضطرابات نقدية متكررة + 

الزيادة المضطردة للديون الاجنبية وخاصة فى حاله البلدان التابعفة 
والنامية ٠‏ 

ب انساع التجارة غير المتكافئة ٠‏ 

الازدياد السريع للبطالة الكاملة والجزئية ٠‏ 


انخفاض الاستفادة هن الطاقات الانتاجية ء وازدياد النقص فى فرص 
العمل , على الرغم من ازدياد الاحتياجات بسبب استمرار نمو السكان ٠‏ 


ب نجاهل تقاليد الشعوب التاربخية والثقافية والديلية + 

تلوث البيئة » والاضرار الايكولوجية التى يتعذر اصلاحها ٠‏ 

قيام علاقات استعمارية جديدة كوريث للسياسسة الاسستعمارية 
التقليدية ٠‏ 

التدخل فى الشئون الداخلية للدول ٠‏ وانتشار الفساد والرشوة ٠‏ 


التوانر الدول المتزايد وتشويه الاتجاهات والاهداف السلمية للتطور ٠‏ 
الهجوم على سياسة الانفراج والسلم ٠‏ 
الاجراءات المضادة التى تتخذها الحركة النقابية 


يواجه العمال ونقاباتهم بالطبع هذه السياسة الخطيرة بتصعيد أعمالهم 


2 


لحماية شروط العمل والاجور 2 ويمواصلة النضال الدى يزداد بوضوجح 
واستمرار طابعه المعادى للامبريالية والاحتكار ٠‏ وقد فشلت الدعاية 
الرأسمالية فى تضليل القوى العاملة وكبح نضالها بآالحديث عن الحتمية 
0-3 اللمصيربة 2« والطابع 0 العالمى »> للازمة الراهنة » أى بدعوة العمال الى شد 
الاحزمة حول اليطون فى سبيل « المصلحة الوطنية » + 


وتشير تقديراتنا المستندة الى معلومات مكتب العمل الدولى الى أن عدد 
أيام العمل التى ققدت عن طريق الاضرايات فى ٠‏ بلدا رأسماليا فى عام 
5 زاد عما كان عليه فى عام 3 بنسبة ه5/ ٠‏ وتشير حتىالمعلومات 
غير الكاملة لعامى ماو » 191 ء الى اضرابات لا :قلق كثافة عما كانت عليه 
قى السنين الماضية ٠‏ 

ونربط الطبقة العاملة المطالب الاقنصادية المباتشرة بالمطالبة باجسراء 
تحولات ديموقراطية قى ا مجتمع " ٠.‏ دمي تسعى الى أن يؤدى كفاحها الى وحلة 
الشعوب ضد الاثار الاجتماعية للأزمة فى العالم الرأسمالى.ويجدهناد 
السياسى فى المكاسب النى حققها البسار فى العديد من البلدان الراسمالية » . 
وفى تشديد النضال ضد الامبريالية فى البلدان النامبة » وفى كلا الحالتين 
'نمتد الحركة الى قطاعات اجتماعية متزايدة الاتساع ٠‏ 


ان نهب الشركات متعددة القومية للبلدان النامية » وهو ما صورنا أبعاده 
بتقديم أمثلة من أمربكا اللاتينية » يوّدى منطقيا الى تناقضات متنامية بين 
الامبريالية ومختلف الفئات الاجتماعية الواسعة , بما فى ذلك البرجوازية 
الوطنية قى هذه البلدان ٠‏ ويظهر هذا الامر فى الموقف المعادى للامبريالية , 
الذى يتخذه عدد من حكومات أمريكا اللاتيئية ٠‏ ويساعد هذا الوضع 
موضوعيا على تشكيل جهاز جبهات واسعة" معادية للاميريالية فى سييل 
تطوير العملية الثورية ٠‏ ويشمير الى هذه الحقيقة بيان متم عاانا للاحزاب 
الشيوعية فى أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبى 
. هذا بالاضافة الى أن الحركة من أجل السلم وضد العدوان الامبريالى » 
تمهد الطريق للمقاومة حجوم الاحتكارات » يما فى ذلك الشركات متعددة 
القومية . ونتخذ أعمال الطبقة العاملة اشكلا متنوعة وفقا لمستوى تطور 
الحركة النقابية والظروق المحلية ٠‏ بيد أنها تتميز ببسسمه مشستركة متمثلة فى 
الاتجاه نحو تعزيز الوحدة والعبتل. المشترك لدحر هجوم الاحثتكارات 
والامبريالية والحكومات التى تخدمها ٠‏ وقد أخذت عمليات التوحيد فى 
الحركة النقابية تتعمق باستمرار » وفى نفس الوقت يتعمق تحالف القوى 
التقدمية فى مختلف البلدان وتزداد رسوخًا وحدة العمل على المستوى العالمى * 
غير أن ذلك العمل الموحد لا يزال دون المستوى الذى ترغب فيه النقابات 
الطبقية ٠‏ وافتقاره إلى الامكانيات يعزى الى عوامل مختلعة . أولها استمرار 
الانقسام فى الحركة النقابية العالية وتأثير البرجوازية الاحتكارية 


أن 


'الايديولوجية على بعض قصائل الطبقة العاملة ٠‏ 


ومن المعروف أن القوى الرجعية + التى رفعت لواء الحرب البساردة 
. والعداء للشيوعية والسوقييت ٠‏ أحدثت انقساما فى الحركة النقابيةالعالية, 
.ترتب عليه انسحاب عدة منظمات وطنية من اتحاد النقابات العالمى فى عام 
+٠ 89‏ وتوحد فى الوقت الحاضر ثلاثة مراكز نقابية رئديسية فى العالم 
-هى : انحاد النقابات العالمى » والاتحاد العالمى للنقابات الحرة + واتحاد 
العمل العالمى ٠‏ وبيئما تحقق تقدم ملحوظ نحو التعاون بينها فى النضال 
.ضد الاثار الضارة للازمة الراسمالية » فان الجهد لتحقيق وحدة عمل 
أوسع لا يزال يواجه صعوبات نتيجة للنعرات المعادية للشيوعية فى الاتحاد 


العائى للنقابات الحرة واتحاد العمل العالمى ٠‏ 


وانقسام الحركة النقابية العالمية يسهم فى الانقسام على الممستوى الوطنى 
.فى عدة بلدان . ومع ذلك فان التجربة تظهر أن نضال النقابات من أجل 
المطالب المباشرة يصبح أكثر فعالية ويسفر عن نتائج أفضل فى الاماكن التى 
.نجحت فيها النقابات فى أنهاء الانتقسامات وتوحيد قواها . ومن جهة أخرى 
فان الانقسام فى الحركة النقابية يساهم فى تثبيت أفكار التعاون الطيقى » 
.بينما يشوه التحيز ضد وحدة الطبقة العاملة فى كنير من الاحيان تفكير بعض 
فصائل القوى العاملة ٠‏ و بالتالى يحد من امكانيات المعاومة الفعالة للشركات 
-متعددة القومية ٠‏ 


وتؤكد الاعمال المستركة القوية للطبقة العاملة هى عدد من البلدان بوضوح 
'آن الطريق الوحيد لازالة آثار الازمة الراسمالية ومواجهة نشاط الاحتكارات 
الامبربالية » هو تحقيق الوحدة فى نشاط الحركة النفابية ككل لا يتجسزا 
, وتعبئة القوى العاملة لتأييد الحلول المؤدية الى تحولات بسيوية بعيدة المدى فى 
.البلدان الراسمالية ٠‏ وثمة حاجة الى حبهة نقابية موحدة للنضال ضد خطر 
اندلاع حرب جديدة » ومن أجل نزع السلاح وازالة بؤر التوتر الخطيرة » 
-خاصة فى الشرق الاوسط » وتعزيز الانفراج الدولى ٠‏ 


لقد تقدم اتحاد النقابات العالمى مرارا باقتراحات محددة للاتحاد العالمى 
للنقابات الحرة واتحاد العمل العالمى لتنسيق العمل.لزيادة فعالية نضال 
.الطبقة العاملة فى الدفاع عن مصالحها , وبخاصة ضد الممارسات التعسفية 
'للشركات متعددة القومية . ومما يؤسف له أن اقتراحاتنا فشلت حتى الان 
.فى أن تحظى بالاستجابة المطلوية »كما أن التقدم الذى احرز لايزالضميلا. 
ولا شك فى أن القوى الواعية طبقيا أكثر من غيرها فى الحركة النقابيية 
سوف تصر عل مثل هذا التنسيق لان الوحدة ضرورية بشكل مطلق لنجاح 
“النضال الذى يواجه الطبقة العاملة فى العالم الرأسمالى ٠‏ والشروط لذلك 
-متوفرة ٠‏ فبرامج العمل التى صاغتها التيارات الثلائة للحركة النقابية العالمية 


يف3 


تلتقى فى العديد من النقاط , لا سيما فيما يتعلق بالنصال ضد الشركات. 
متعددة القومية ٠‏ 


الوحدة قبل كل شىء آخر 


ومن السليم القول بأن النضال المشترك الذى تشنه القوى العاملة فى, 
البلدان الرأسمالة المتطورة والبلدان التابعة والنامية » وتحالفها مع اخوتها 
الطبقيين ف البلدان الاشتراكية » هما مدرسة حقيقيةللامميةالبروليتارية. 
فآعمال التضامن التى قامت عت ها مؤخرا القوى العاملة فى البلدان التى يوجد. 
فيها مقر للشركات متعددة القومية مع الجماهير العاملة هى البلدان التى توجد 
فيها فروع لهذه الشركات » 3-7 النضالى المنس.ق الذى قام به عمال, 
مؤسسات الشركات متعددة القومية على جانبى الحدود الوطنية يوٌكدان. 
وحدة أهداف الطبقة العاملة ويساعدان على توئيق صلات التضامن العالمى. 


ولا شك فى أن نضال العمال من أجل المطالب المباشرة ٠‏ وأعمال الشعوب. 
ضد الامبريالية » يستفيدان: الان من ميزان القوى العالمى الجديدالذى! صبح, 
أفضل مما كان عليه بالنسبة للسلم والتقدم الاجتاعى والاشتراكية .وأود 
أن أوكد من جديد على الدور الذى لعبته بلدان الاسرة الاشتراكية بقيادة. 
الاتحاد السوفييتى فى هذا المضمار عن طريق سسياستها المثابرة من أجل 
الانفراج الدولى والسلم » وكذلك عن طريق تقدمها المتواصل فى المجالات. 
الاقتصادية والسياسية والدبلوماسية ٠‏ وقد ساعدت فوة ونفوذ البلدان. 
3 'شتراكية على تفادى اندلاع حرب عالمية » الامر الذى كان فسكن > بدون, 

أن يكون حتميا » وعلى كيح التعسف الام ريالى بفدر الامكان » وبخاصة. 
59 الشركات متعددة القومية فى البلدان النامية ٠‏ هذا بالاضافة الى أن 
البلدان الاشتراكية تمثل مصدر القوة الرئيسى فى عملية التضامن مع 
النضال من أجل الاستقلال الوطنى والازدهار والتقكم الاجتماعى . 


ان مركز الاشتراكية الادبى ينمو على هذ[ الاساس بين القوى العامكة في. 
جميع آنحاء العالم » حيث أخذت ندرك خلال نضالها أن لادان الاشتراكية 
صديق وحليف يعتمد عليه الى أقصى درجة + والحقيقة اكاثلة فى أن اقتصاد 
اكبلدان الاشتراكية خلافا لاقتصاد البلدان الدإسفااية يتطوو شكل. 
متحانس بدون أزمات بحيث أصبحت الاشتراكية تعطى الناس احساساء 
بالئقة باكستقبل وتفتح أعين الكثيرين فى ى البلدان الر أسمائية الذي نتضللهم 
الدعاية الرآأسمالية المعادية 2 كما أن هذ ه الحقيقه تكسب همؤيدين حدذا. 
لقفمية التقدم الاجتماعى ٠‏ 


وق ظروف ميزان القوى العالمية الجديد » فان الروح المناضلة للشعوب 
التى تقاوم الامبريالية وسياسة التهب التى تنتهجها الشركات متعددة القومية. 
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إيظهر فى المنظمات الدولية كذلك ( مثل الامم المتحدذ ووكالاتيا المتخصصة + 
لا سيما منظمة العمل الدولية ) التى تلعب ألان دورا ايجابيابالساهمةقكبح 
جشح الاحتكارات والدقاع عن حق الامم المشروع فى السيطرة على مواردها 
الطبيعية ٠‏ 


وقد تم فعلا اتخاذ عدد من المبادرات فى هذا المضمار عى الفترة الاخيرة + 
وتشمل تلك المبادرات ميثاق الحقوق والواجبات الاقتصادية للدول ٠‏ الذى 
صادقت عليه الجمعية العامة للامم المتحدة , وكدلت المناقتنات حول 
«مبادىء السلوك» بالنسسبة للشركات متعددة القومية . أمانحن فليست لدينا 
أية أوهام فى هذا المضمار ٠‏ اذ نعتقد أن هذه الاجراءات يمكن بدرجة 
رئيسية أن يكون لها تأثير معنوى على الرأى العام العالمى ٠‏ وما من سبيل, 
لكبح شهية الاحتكارات الامبريالية الجضشعة ولوضع حد لسيطرتها سوى 
النضال المسترك للعاام الاشتراكى والجماهير العامنة فى البلدان الرأسمالية 
والشعوب فى الدول المتحررة . بيد أثنا لا نقصد التقليل من الاهبية 
السياسية لادانة نصساط هذ الاخطبوط الاقتصادى فى المنظمات الدولية ٠‏ 
ونعتقد أن هذه الادانة يمكن أن يصبح وسيلة لتوحيد السعوب فى نضالها من 
أجل الاستقلال والتقدم الاجتماعى ٠‏ 


أن ملادين النقابيين ما زالوا يرون أن تحقيق أوسع وحدة ممكنة للعمل 
يشكل سلاح العمال الرئيسى ضد الاستغلال الذى تمارسه الاحتكارات » يما 
فى ذلك الشركات متعددة القومية ٠‏ وقد ناقش مكتب انحاد النقابات العالمى 
فى اجتماع حاص فى برلين فى يناير 191/0 خطة عس مواجية الازمة المتفاقمة 
للرأسمالية العالمية » وبرنامجا للنضال ضد الشركات متعددة القومية المسئولة 
أكثر من أى جهة أخرى فى ازدياد الازمة سوء!ا ٠‏ وقد صدر عن الاجتماع 
وثيقة هامة لا تزال حيوية حتى الآن . ويشمل قسمها الختامى برنامجعمل 
من الممكن استنادا اليه توحيد جميع التيارات النقابية بفض النظر عن 
اتجاهاتها السياسية , بما فى ذلك المراكز النقابية العالميه الثلاثة ٠‏ 


ان اتحاد النقابات العالمى » المخلص لمبادىء الوحد: التى تأسس عليها 
والمداقع عن السلم والانفراج الدولى والتعايشي السلمى دفاعا متواصلا » 
ينسق أعمال المراكز النقابية الوطنية فى النضال من أجل التضامن الففال 
بين الطبقة العاملة فى جميع البلدان » وفى سبيل اشاعة الديموقراطية فى 
الملاقات الاقتصادية الدولية.وهو يبذل قصارى جهدهلتحقيق وحدةالطبقة 
العاملة العالمية بوصفها شرطاءحاسما للنجاح فى النضال من أجل مطالب 
الطبفة العاملة الاجتماعية والاقتصادية ومن أجل رفاهيتها » كما يتاضسبل 
غد اعتداءات الاحتكارات الامبريالية على مصالحها وحقو قها»و قبل كل شىء 
ضد النشاط المدمر الذى تقوم به الشركات متعددة القومية * 
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© دراسة نظربية © 


االحريات 


السو 
والحقعقبيبيتقة 


بقام: [. الكسندروهتب 


قال ليونيد بريجنيف فى تقرير اللجنة المركزية للحرّب 
الشيوعى السوقييتى والملقدم الى المؤتمر الرابع والعشرين 
كلحزب : « لقد أضحت قضايا الديمقراطية الان كما تعرفون 
هى جوهفسر الصراع الايديولوجى والسياسى بين عالم 
الاشتراكية وبين عالم الرأسمالية » ٠‏ وأكدت الاعوام التالية 
صواب هذا الرأى + 

ولا ريب فى آن الشكلات الخاصة بمحتوى وآشكال سلطة 
الدولة وطبيعة حقفوق الانسان الاصيلة من حيث مداها 
وجوهرها هى آلان من آهم الموض وعات الحيوية التى تعثى 
الشعوب » ذلك لان الملاين والملاين من أبناء الشعوب بدأوا 
يسهمون بدور نشط وفعال فى الحياة السياسية ٠‏ 


إن 


ان السير قدما ويصورة دينامية فى البلدان الاشتراكية من أجل دعم وتطوير 
الديمقراطية يمثل عاملا هاما فى التقدم بنجاح فى كل مجالات الحياة المادية 
والاجتماعية والتعاعية ٠‏ وتلاحظ من ناحية اخرى فى المجتمع البورجوازى 
الذى يعانى الان أزمة طاحنة شاملة لكل جوانب الحية فيه أن الدفاع عن 
الحقوق التى كسبتها الطبقة العاملة والشعب العامن خلال صراع طويل مرير 
واتتساب حقوق ديمقراطية أصيلة تمثل قضايا بالغة الحدة ٠‏ 


وهن المعارف الشائعة أن الشعار الذى تحركت البورجوازية فى ظله سعيا 
الى السلطة آنان شعار حرية الفرد والذى كان يعنى اؤلا وفيل ثىء حرية 
امتلاك الفرد لوسائل الانتاج ملكية خاصه فى حريه استغلال عمل الاخرين ٠‏ 
وعندما ظهرت الطبقة العاملة على المسرح السياسى قدمت فكرة الحرية 
لتجماهر وللشعب العامل ذاته وردت البورجوازية على هذا » وبخاصة 
فى عحر الامبريالية » بتقييد وقمع كل الحريات ٠‏ 


وسعت البروليتاريا بدورها نحو السلطة تحت شعار الحرية ,2 ولكن أولا 
وقبل كل شىء الحرية أو التحرر من الاستغلال ومنالقهر الاجتماعى والقومى ٠‏ 
أها عن الحرية الفردية فقد كفلتها الثورة الالنتراكية بأن ضمنت وكفلت 
الحرية للشعب ولجماهر العمال » ومهدت الطريق لتطور ونمو شخصية كل 
انسان تطورا ونموا شاملا لكل جوانب الحيةة ودون أن يقتصر ذلك على 
« الصفوة » وحدها ٠‏ 


وسبق أن أكد لينين هذا المعنى فى قوله « وغنى عن البيان أن الحرية 
بالنسبة لكل ثورة » اشتراكية أو ديمقراطية » هى شعار هام جدا والى أقصى 
حد + ولكن برنامجنا يقول اذ ما كانت الحرية تناقض السعى من أجل تحرير 
العمل من نير رأس المال فانها تكون وهما وخداعا : ( لينين ‏ الاعمال الكاملة بى 
الطبعة الانجليزية ‏ مجلد 9؟ ب ص ٠ ) 98١‏ وجدير بالذكر أن هذا . فى 
مجال النظرية بل وفى مجال الحياة بعامة » كان أسلوبا جديدا نماما فى صوكم 
قضية الحرية ٠‏ لقد ظهر تحد تاريخى للديمقراطية البورجوازية التى أعلن 
المدافعون عن الرأسمالية أنها ديمقراطية « خالدة وأبدية » و«دشاملة لكل 
البقرية » * 


وعندما ظهرت الديمقراطية الاشتراكية واجهت معارضة عنيفة من كل 
القوى الممثلة للعالم القديم . وخلقت هذه القوى عنوعى نسقا من الاكاذيب 
والافتراءات وقامت بتنظيمه وتمويله وهو نسق مجلب عقيم لا يفضى الى 
شىء ولكنهم ابتدعوه للهجوم عبل الديمقراطية الاشتراكية ٠‏ 

ويعمد أعداء السوفييت الى تزييف وتشويه الحقائق فى محاولة منهم 
لتقديم الاشتراكية فى صورة شائهة وضوء قاتم أمام شعوب بلادهم بهدف 
< عزلهم » وفصلهم أو بكلمات ليئين خلق «بائتة» بيئهم وبين أى رغبةللتأمل 


اه 


والتفكير وممعرفة حقيقة النظام الاش شتراتى ولصلحة من نشا وما هى طبيعسة 
الديمقراطية الاشتراكية فى الممارسة العملية 


واستمر هذا عشرات السنين - وحدث آخيرا أن أشتدت حملة معاداة 
الاتحاد السوفييتى واكتسبت قسمأت جديدة ٠‏ وأسياب ذلك واضحة كل 
الوضوح ٠‏ اذ أصبح ضروريا الان حرف اهتمام الرأى العام وشعوب البلدان 
الرأسمالية عن الصورة المقززة للمجتمع البورجوازى وبخاصة ظروف الازمة 
الاقتصادية الحادة التى تحيط بهذا المجتمع وعن التحسولات الاجتماعية 
والسياسية الجديدة + 


ونلاحظ أن بعض القوى المؤئرة وذات النفوذ قد أخذت عل عائقها ميمه شن 
حملة جديدة معادية للاتحاد السوفييتى بهدف التشكيك فى عملية تخفيفحدة 
التوتر الدولى والنيل من سياسة الانفراج واعاقتها عن طريق شن « حرب 
نفسية » جديدة ٠‏ وتحاول الفوى المعاديه للاشتراكية دواجهة النمو المتعاظ 
لكانة الاتحاد السوفييتى فى العالم وتعتقت أذهاتهم عن محاولات مفضوحة 
للآأضرار بالاتحاد السوفيينى عن طريق «ستثلال من يسمونهم « المتشقين » * 


ومما يدعو للرثاء أن كثيرين فى الغرب لا يستطيعون الاستماع الى ما , 
وكيف , يقال باللغة الروسية وبلغات الشعوب الاخسرئ: فى الاتحساد 
السوفييتئ وشرق أورويا والذى نذيعه اذاعة راديو الحرية وراديو أورويا 
الخرة عن ميوتيخ د وكذلك بسكن مخطات الاذاعا. الا ترك ٠‏ أولا ان مستمعى 
الاذاعة قى الغرب سوف يذهلون حين بعر فون بانهم هم أنفسهم لحيون حيأة 
كلها رخاء وثراء ورفاهية وحرية على الرغم من الازمة الاقتصادية الطاحنة ٠‏ 
نانيا سوف يجدون أن كل هذه المحطات الاذاعية أو « الاصوات الاذاعية » 
تصب قدرا هائلا من الاكاذيب والحقد الضارى عل البلدان الاشتراكية ٠‏ 


ان خصومنا الابديولوجيين ,بخفون بؤّسهم وجدبهم الروحى باحساسات. 
رخيصة ٠‏ ويحاولون جهدهم فى داب تجنب التعامل مع هذه الحسوانب من 
الاستغلال وسطوة راس امال ومشارككة الشعب العاسل 5 فى ادارة شئون الدولة 
والانتاج ٠‏ ونراهم يلزمون الصمت الطبق بشأن الطبيعة الاساسسية للنظام 
الاجتماعى السيامى الذى يكفل للشعب سيطرة حقيقية ومشاركة فى القيم 
الجمالية العظيمة التى حققها الانسان على هدى تاربيخه الحضاري الطويل ٠‏ 
ولآ ريب آنه بدون هذا فان أى خوار عن الديمقراطية سسوف يصبح جملة 
وتفصيلا عبثا وغير فى موضوع ٠‏ وهذا هو السبب فى أنتا قبل الخوضي فى 

خرافات معاداة الاتحاد السوفييتى التى تصيها الدعاية الغربية نرى من 
الاهمية يمكان أن نعاود بيان بعض الحقائق عن نسأة 0 
الديمقراطية السوفييتية ٠‏ 


ديد د 
سيق أن حدد لينئين نهج الحسزب السوفييتى فى فعالجة مشسكلاته 


إن 


الدنمفراطية وكان هذا احدى اسهاماتة العظيمة التى أسهم بها فى تطلوير 
واثراء آراء مؤسسى الشيوعية العلمية . وأكد ليتين مرارا أن توجيه الدولة 
لشتون المجتمع لصالح الطيقة العاملة ‏ أكثر طبقات عصرنا تقدما ‏ وللغالبية 
الساحقة من الشعب هو الهدف الاسمى وجوهر الديموقراطية . 


وكان انتصار الثورة الاشتراكية فى روسيا يعنى أنه لأول مرة فى' تاريخ 
البشرية بدأت أوسع قطاعات الشعب ‏ الطبقة العاملة ‏ تمارس السلطة 
فعلا لا قولا ٠‏ 


وواجهت الدولة الفتية للسوفييتات صعابا جمة وخطيرة » اذ كان عليها 
مواجهة مقاومة شرسة من جانب قوى الثشورة المضادة , ودحر التدخل 
العسكرى الاجنبى ؛ وأصلاح الوضع الاقتصادى الخرب الذى ورئته عقب 
الحرب ٠‏ ولجأ الاعداء الى العنف المباشر بهدف الاطاحة بالنظام الاجتماعى 
الوليد الذى اشناره الشعب ينفسه ٠‏ واضطر العمال والفلاحون الى استخدام 
العنف ردا على عنف القوى المعادية لثورتهم ٠‏ وتحققت فى هذه الفروف 
دكتاتورية البروليتاريا كما عرفها لينين حين آكد أن جوهرها ديمقراطية 
الغالبية الساحقة من السعب وتحقيق لهام البناء والتشسييد والتنظيع والتعلي 
لصالح هذه الغالبية + ودين رام 


ولقد كان توسيع قاعدة الديمقراطية وتعميقها ودعم سلطة الجماهمير 
ومساركتهم فى ادارة الدولة شرطا جوهريا لازما كخلق المجتمع الاشتراكى ٠‏ 
وطبيعى بالتال أن دعم وتطوير العلافات الاجتماعية الاشتراكية خلق الوضع 
الملائم لصوغ ديمقراطية من طراز حديد ٠‏ 


وأاكدت سنوات بناء الاشتراكية صواب تعاليم لينين عن الديمقراطية ٠‏ 
لقد بذل الاتحاد السوفييتى جهودا ضخمة من أجل دعم وتطوير سيادة 
الشعب ٠‏ ومن ثم فان دولة دكتاتورية البروليتاريا قد تطورت نتيجة انتصار 
النظام الاشتراكى فى الاتحاد السوفييتى :.أصبحت دولة كل الشعب والتى 
تعبر عن مصالح وارادة المجتمع برمته ٠‏ وكان تحقيق هذا ميسورا بفضل 
الموقف السسياسى العام الجديد الذى ساد البلاد بعف التغلب على آثاو سياسة 
عبادة الفرد ٠‏ وخطا الحزب الشيوعى السوفييتى خطوات حاسمة استأصل 
بها كل مظاهر انتهاك الشرعية وخرق سيادة القانون ٠‏ وأدى تنفيذ قرارات 
المؤتمرين الثالث والعشرين والرابع والعشرين للحزب السوفييتى الى دعم دور 
الجماعير وتعزيز مشاركتهم فى رسم سياسة البلاد وفى ترجمتها إلى ممارسة 
عملية ٠‏ 


ترى ما هى الخصائص الاساسية المميزة للديمقراطية الاشتراكية ؟ 


هي ما : تحرو هن سلطة رأس المال + ومن استغلال الانسان للانسان ء 
وتدرر ث3 من استخدامه فى حروب تدميرية عدوانية 'تشنها الامبريالية 


روفن 


دفاعا عن أطماعها » وتحرر من القهر القوهى والاجتماءعى ٠‏ ومن التمبيز 
المنصرى © ودعم الحقوق الانسانية الاساسية مثل حق العمل التعليموالامن 
الاجتماعى والعلاج المجانى والراحة والاستمتاع بوقت الفراغ » وتوقر فدرعال 
وكبير من النشاط السياسى. ومستوى رفيع من التعليم والتقافة لجماهصير 
الشعب مما يمكن الشعب العاهمل من المساركة بنجاح وفعالية ومسئولية فى 
ادارة وتوجيه شمون المجتمع 2 وحرية التعبير وحرية الصحافة ء وخلق نظام 
للدولة وللتنظيمات الشعبية يتميز بالكفاءة والفعالية وتكون كلها خاضعة 
لتوجيه الحزب طليعة الجتمع السياسية ٠‏ وحيث أنه حزب الطبقة العاملة 
فانه يعبر عن المصالح الاساسية لكل الطيقات وكل الشسعوب والقوميات فى 
بلدنا » ويكفل استخدام سلطة الشعب من أجل تحقيق الاهدافالبناءة الخلاقة 
لخير الانسان ٠‏ 


ان الظام الاشتراكى هو وحده ولاول مرة فى تاريخ البشرية الذى لم يدع 
فقط بل كفل بالفعل تحرير وخلاص الشعب العامل من مخاطر الفقروتهديدهء 
وضمن له ارتفاعا مطردا قى مستوى المعيشة ٠‏ وتكفيتا هنا مقارنة واحدة 
حيث تختفى البطالة تماما فى كل البلدان الاشتراكية بينما هناك سبعة عقر 
مليون عاطل فى أكثر البندان الرأسمالية تقدما وحدها ‏ ولا ريب فى أن مثل 
هذه المقارنة أبلغ من آى كلام يقال هن أجل بيان آوجه المفاضلة والتحايز بين 
ديمقراطية النظام الاشتراكى وديمقراطية النظام البوزجوازى ٠‏ وانه لقول 
حق أن أكمل القوانين هى أكثرها فعالية والمطيقة فى الواقم ٠‏ ان التشريع 
البورجوازى يحمل الكثير من « شعارات حقوق الانسان » و « الاصلاحات 
'الدستورية » ٠٠‏ ألخ ٠‏ ولكن السؤّال ماذا عن هذا كله فى التطبيق العملى هل 
توفر حريات للشعب كلايين المحرومين بحيث يصبح فى استطاعتهم همارسة 
حياة كريمة ؟ 


لا أحد يستطيع أن ينكر الارتفاع الواضح والمطرد فى مستوى معيشة 
ورفاهية الشعب السوقييتى وهو الامر الذى يعتبره الحزب القشسيوعى 
السوفييتى المهمة الرئيسية فى التقدم الاقتصادى للبلاد ٠‏ وهذا كله منشأنه 
أن يدعم الثقة فى الغد » هذه الثقة التى أضحت جزء! من أسلوب الحياة 
السوفيتية » وقضت على كل أثر لمخاوف الانسان من أن يصبح فيجد نفسه 
ذات يوم محروما من كل وسائل العيش والارتزاق ٠‏ 


وطبيعى أنه - الارتفاع المستمر والمطرد فى معيشسة الشعب العامل يخلق 
نظام السيادة الاشتراكية للشعب المزيد والمزيد منالظروف المواتية والاوضاع 
اللازمة للثراء الروحى للجماهير العريضة ولتطور العرد تطورا شاملا ٠‏ وهنا 
تتجلى مزايا النظام الاشتراكى وتبرز واضحة وتفوق مزايا أى مجتمع آخر ٠‏ 
وثقد خلق النظام الاشتراكى المتطور هذه الظروف والتى لا يمكن 'نصورها فى 
البلدان الرأسمالية ٠‏ 


وتؤكد أخلاقيات النظام الاشتراكى بصورة لا يتطرق اليها شك طبيعته 


5ه 


الحرة الاصيلة ٠‏ اذ أن تحريمها للعنف والقسوة والتفوق العرقى والدعاية 
للحرب والتعصب القومى يمثل شهادة واضحة على سسيادة الشعب ء ومظهرا! 
للنزعة الانسانية الاصيلة للمجتمع الاشتراكى ٠‏ ونشسهد فى بلادنا كيف وأن. 
تعليم الاطفال والشباب والادب والفن بل وكل مداخ الحياة الاجتماعية مشميح. 
بقيم احترام الانسان وكرامته وحقه فى آن يبنى حياته كما يشاء هو فى اطار 
المجتمع الذى يقدم هذه الامكانية لاول مرة فى التازيخ لكل الشعب + 


وتواصل الديمقراطية الاشتراكية تطورها مع الزمن ٠‏ انها تعتمد عل, 
الملكية العامة لوسائل الانتاج التى توفر الحرية الاساسية آى تحرر الانسان. 
من الاستغلال +* وتحقق الديمقراطية الاشتراكية هذا من خلال أنواع مختلفة 
من الملؤسسسمات الاجتماعية والسياسية أهمها سوفييتات نواب الشعبالعامل ٠‏ 
اذ يتم انتخاب ؟ر؟ مليون نائب بينما يسهم أكثر من ١؟‏ مليون شخص بدور 
نشط فى عمل العديد من الهيئات العامة التى تعمل تحت ادارة السودييتات٠‏ 
ويتغير آكثر من نصف أعضاء السوفييتات مع كل انتخاب ٠‏ ويشسترك ملايين. 
الشعب العامل فى ادارة الدولة ٠‏ وجدير بالذكر أن الناخبين لهم حق استدعاء 
واستجواب تائبهم » وهم يمارسون بالفعل هذا الحق الذى يكفل لهوالاشرافه 
والتوجيه المستمر لجهود ونشاط ممثليهم ٠‏ 


وجدير بالذكر أن أكثر من ماثة.هلي ون مواطن أعضاء فى النقابات الت 
لايمكن اقرار أى مسآلة حيوية للعمال بدون مساهمتها وأخذ رأيها ٠‏ 


وتضم مجالس الادارة والمراقبة الشعبية قرابة نسعة ملادين نسمة من أبناء 
الشعب السوفييتى . عمالا وقلاحين من المزارع الجماعية وموظفين ٠‏ وتسهم 
هذه المجالس بدور نشط حتى أضحت حنقة هامة فى الديمقراطية 
السوفييتية ٠‏ وتنجز أعمالا هامة وكثيرة وتسهم فى تنفيذ مشروعات الدولة 
ومراقبة انفاق الميزانية لضمان صرفها فى أوجيها الصحيحة ٠‏ وتششنالمجالس 
حربا ضد البيروقراطية وتبسط كل الحقائق الخاصة بالشعب العامل ٠‏ 


وثمة اتحادات للمشتغلين بالاعمال الابداعية ‏ الكتاب والموسيقيين. 
والفنانين والمهندسين الانشائيين والسينمائيين والصحفيين وغيرهم ٠‏ وتعبر 
هذه الاتحادات عن مصالح الفئات المختلفة من المثقفين » وتناقش وتقرر بملء 
حريتها كل القضايا المتعلقة بنشاطهم والتى تتعلق,مشكلاتالحياةالاجتماعية- 
والعمل والتطور الروحى للشعب السوقييتى ٠‏ وجدير بالذكر أن صتاع 
الثقافة السوفييتية ليسوا أسرى المال وأطماع وأوامر الاحتكارات على نحو 
ما نجد فى صناعة الثقافة فى البلدان الرأسمالية ٠‏ 


والصحافة السوفييتية وكل اجهزة الاعلام ليست فقط أداة للتعبير عن 
الرأى العام وتقديم المعلومات للناس بل هى أيضا أآداة للتقد الفعال الايجابى 
البناء الذى يكفل للجماهير تأثيرا مباشرا على نشاط أجهزة الدولة والتنظيمات. 


إنانت 


العامة ٠‏ ولعل خير مثال على هذا ذلك الحوار الذى امتد الى كل ارجاء اليلاد 
لمناقسة المشروع المقدم من النجتة المركزية للحزب الى اللؤتمر الخامس 
والعشرين تحت عنوان « خطوط عامة لتطوير الاقتصاد القوىى للانحاد 
السو فييتى من 199/1 , .1314 »6 وكتب الئاس رسائل عديدة ألى الصحف 
والاذاعة والتليفزيون وتناونت رسائلهم قضايا عديدة : التعير عن رايهم 
بالنسبة لقضايا السياسة الخارجية والداخليه » وتقديم اقتراحات وانتقاد 
أوجه القصور + ويلمسون مظهرا هاما للديمقراطية فى نساط صحافة الدولة 
الاشتراكية ٠‏ ويصبح من واجب كل تنظيمات الدولة وكل الاجهزة التنفيذية 
القائدة أن تجيب عل الانتقادات التى ظهرت فى الصحافة وتوضح الاجراءات 
التى ثم اتخاذها ولا شك أن هذا مبدأ أساسى من مبادىء الديمقراطية 
الاشتراكية والذى أكده التشريع . 


وهكذا يتميز نظام الديمقراطية السوفييتية بتعدد صوره وأوجه نشاطه 
الفعالة٠‏ انه ولا ريب يفوق كثيرا أى نظام ديمقراطى بورجوازى من وجهة نظ 
تمثيل الشعب ككل والمصالح النوعية لمختلف قطاعات وشرائح المجتمم ء 
.وكذلك من وجهة نظر صور التعبير عن هذه المصالح سواء على مستوى مشاركة 
الجماهير فى صنع القرارات ومدى نشاط الجماهير لانجازها ٠‏ 


نينا 


اذا عدنا الى حملة التشويه والافتراء التى يقودها الغرب الان ضد نظامنا 
الديمقراطى سييدو لنا واضحا تماما السيب فى أن أعداء الاتحاد السوفييتى 
.يعزفون عن ذكر الحقيقة بشأنه ويرفضون اصدار أى تقييم موضوعى لمكانته 
التاريخية وأعميته ودلالته ٠‏ ذلك لان هذا كله معتأه أنهم يضعون أنفشسهم 
ونظامهم الديمقراطى البورجوازى فى وضع حرج لا يحسد عليه ٠‏ وهذا هو 
السبب فى أن هسألة الحريات الحقيقية والحقوق التى يتمتع بها العامل فى 
المجتمع الاشتراكى ‏ وهو أمر ذا أعمية حيوية لعشرات الملايبن وللشعوب 
ككل يستبد له هؤلاء السادة عمدا وعن قصد بمسألة حرية بعفي الافراد 
الراغبين قى النيل من النظام الاشتراكى » والسعى من أجل منحهم حق 
المشاركة فى النشاط العادى للنظام السوفييتى والذى يتم عادة وفق تعليمات 
مستوحاة من الخارج . 


لقد بدأت أجهزة الاعلام البورحوازية تشن حملة دعانية صاخية مكررة 
عددا من الاكاذيب والافتراءات المعادة + ونذكر من بين هذه الاكاذيب الملففة 
اختلاقات وادعاءات عن اضطهاد مواطنين سبب آرائهم فى الاتحاد السوفييتى 
والبلدان الاشتراكية الاخرى ٠»‏ والزعم بآن السلطات السوفييتية تحرم زواج 
هواناثينا بأجانب > واضطهاد القومية اليهودية بعامة وكل من يبدى رغبة 
للهجرة الى اسرائيل بخاصة + وفقدان حرية التعبير فى الاتحاد السوفييتى ٠‏ 


ولا 'تفتأ أجهزة الاعلام البورجوازية الضخمة تكرر صباح مسا كل تلك 


كم 


الاكاذيب والادعاءات الباطلة ٠‏ والسوّال ما هى الحقيقة ؟ وهو سؤال جدير 
.يآن نجيب عليه دون ريب ٠‏ وليس هدفنا من الاجابة بطبيعة الحال أننا 
تراودنا فكرة ساذجة عن امكانية تغيير آراء أولتك الذين احترقوا الكذب 
والافتراء واختلاق الاساطير والاوهام عن الاشتراكية ٠‏ أن الصحافة المعادية 
كلشيوعية حين تزعم لنفسها دور الرسول والمبشر والمدافع عن الانسانية وعن 
.الحرية والديمقراطية قائنا نستطيع أن نقول دون خط أنها تفعل هذا لحاجة 
فى نفسها وليست مبراة هن الغرض ٠‏ 


انها تفعل هذا لانه يهم المآجورين محترفى سياسة معاداة الشيوعية الذين 
لا يشعرون بالخجل مما يدور حولهم وفى بلادهم ويرسلون المواعظ للمجتمع 


الاشتراكى ٠‏ 
وليس بمستغرب أبدا أنهم يفعلون بالدقة كل مايدينونه ٠‏ وهو أمر منطقى 
.اذا تذكرنا المصالح الطبقية للسادة الذين يعملون فى خدمتهم . 


ان ما نستغربه وندهشس له أنهم يعملون على اغواء بعض الاثشس خاص 
«المؤيدين للاشتراكية ولكنهم يظئون أنهم قادرون على بتاء مجتمع تتحقق فيه 
«المساواة والعدالة مستعينين فى هذا بانتقادات العدو الطبقى * وطبيعى أن 
البلدان الرأسمالية بها بعض السذج البسطاء وأن قليلين منهم لسوء الحظ 
هم الذين يصدقون افتراءات وأساطير الدعاية ويجدون أنفسهم دون تدس 
أسرى أيديولوجيين لاعداء الاشتراكية بسبب نقص معلوماتهم وجهلهم بحقيقة 
“الاوضاع فى بلدنا ٠‏ ويصوغون فكرتهم عن حياتنا من خلال الافلام والأقالات 
.المختلقة التى تزعم آجهزة الدعاية أنها من صنع « شاهد عيان » * 


ولكن بعد هذا كله ما هى حقيقة الوضع ؟ 


ثمة فى الانحاد السوفييتي أقراد يعربون عن آراء تتعارض معالابديولوجية 
«الشيوعية ء» كما يوجد أيضا أفراد معادين للاتحاد السوقييتى وخصسوم 
للاشتراكية ٠‏ ويجد بعض هؤلاء انفسهم أحيانا موضع اتهام ولكن ليس 
سبب آرائهم ولكن سبب أعمال مخالفة للقانون ٠‏ وثمة بين السجونين 
.أعضاء أسهموا دنشاط فى العمليات الاحرامية التى آشرف على تنظب 
.الفاشيون آثناء الحرب ونذكر من بين هؤلاء على سبيل اللثال دوبن كو وم* 
استوفسكى همن تفدههم الدعاية القُربية فى صورة « المناضلين من أجل 
.الحرية » ٠‏ وتقع تحت طائلة المسألة القانونية أفعال تصفها المحكمة بأنها 
أفعال تسمتهدف أضعاف أو الثيل من النظام الاجتماعى السيامى القائم في 
البلاد أو العمل عمدا على ترويج أكاذيب من شأنها أضعاف الثقة فى الدولة 
السوفبيعية والنظام الاجتماعى وكلها نص عليها قانون العقوبات ٠‏ 

وجدير بنا آلا ننسى أن الدولة السوقييتية وجدت أن لزاما عليها أن قسن 
عددا من التشربعات الوقائية دفاعا عن نفسها ضد عمليات التخريب 
الايديولوجى التى بدآ الاعداء فى شنها منذ الايام الاولى لظهور الدولة 


يف 


الجديدة ٠‏ وينص القانون فىالاتحاد السوفييتى على أن الاعمال التى تستهدف. 
تشويه سمعة البلاد والافتراء على المجتمع تستحق العقوبة شاأنها فى ذلك 
شأن الافعال التى تستهدف نويه سمعة الفرد أو الافتراء عليه والقذف فى 
حقه ٠‏ وأكد لينين مدى الخطر الاجتماعى الناجم عما أسماه ه قنايل الكذب 
والافتراء » الموجهة ضد السلطة السوفييتية وضرورة ابطال مفعولها فىالوقت 
المناسب ٠‏ ومع تعاظم قوة النظام الاشتراكى أكد القانون السوفييتى صرامة 
'العقوبة من جراء مثل تلك الافعال ٠‏ 


ويعاقب الاتحاد السوفييتى 0 ا منشقين ٠‏ بسبب جرائم القذف بإيداعهم فى 
« مصحات نفسية » ٠‏ ويحدث فى الاتحاد السوفييتى ما يحدث فى كل بلدان 
العالم اذ يجد من الضرورى آحيانا ايداع بعض من يشكلون خطرا على المجتمع 
من مختلى العقل مصحات عقلية ٠‏ ان من يقترفون جرما يمكن ايداعهم جبريا 
فى مصحة عقلية ولكن بشرط أن يكونذلك بناء على حكم صادر من المحكمة 
التى تصدر قرارها على أساس تقرير من خبراء متخصصين فى الطب العقلى ٠‏ 
ويلقى المجرمون المجانين نفس المعاملة والعلاج الطبى الذى يلقاه غيرهم ممن. 
يعانون من الامراض العقلية ولا يمكن احتجاز أحدهم لفترة أطول من الفترة 
اللازمة للعلاج واستعادة صحته العقلية ٠‏ 


ويقضى الطب فى الاتحاد السوفييتى بألا يعالج سوى الاشخاص المصابون, 
باضطرابات عقلية ولكنه لا يستطيع أن يضمن بأن ليس ثمة من يسمون 
بالمتشقين بين المرضى ٠‏ وجدير بالذكر أن بعض هن كالوا من نزلاء ومرتادى. 
عيادات الطب النفسى فى الانحاد السوفييتى وصورتهم الدعاية البورجوازية. 
على أنهم « ضحايا النظام السوفييتى » انتهى بهم الامر الى نفس المصير ولجاوا 
الى نفس الطراز من العيادات بعد أن سافروا الى الخارج ٠‏ ويعرف كلانسان. 
فى الغرب اليوم بأمر المرض العقلى الذى أصاب تارسيس الذى أثاروا حوله. 
وبشأنه زوبعة كبرى مثلما يفعلون اليوم بشآن أعداء الاتحاد السوقييتى ٠‏ 


وتبذل آجهزة المخابرات الاجنبية وأجهزة « الحرب النفسية » كل جهد 
ممكن للبحث عن هرتدين يقدموذهم فى صورة « المعارضة » داخل الاتحساد 
السوفييتى ٠‏ وآثبتت كل المحاكمات التى أجريت لكل من انهموا بالعمل ضد 
الدولة أو باقتراف أعمال ضد المجتمع أنهم + وبالوثائق الدامغة » انما كانوا 
يعتمدون على تاييد ومساندة آحنبية وليست من داخل الاتحاد السوقييتى » 
وآن آوساطا امبربالية معادية للاتحاد السوفييتى كانت تتولى مهمة تمويلهم 
وتزويدهم بالتعليمات المطلوبة والتجهيزات المادية ٠‏ وثبت أيضا أن هصؤلاء 
الاشخاص ما أن يتركوا البلاد حتى يكشفوا سريعا عن طبيعتهم الحقيقية 
وينشطوا فى العمل السافر ضد النظام الاشتراكى * 


ولعل خير مثال على هذا تصريح سولزنيتسين الذى قال قيه أنه كان دائما 


ليك 


يعتبر لينين « عدوه الاول » ولكنه كان يخفى هذه الحقيقة وقتما كان يعيش 
داخل الاتحاد السوفييتى . والان وبمد أن أسقطد سولزنيتسين عنوجهه 
القناع يصرح بأن الكراهية والحقد كانا دائما هما أسأاس موققفه من النطام 
السوفييتى ومن الشيوعية ٠‏ 


لقد تكشفت الطبيعة الحقة لشخصية أولتك الذين يسميهم الغقربه 
« المنشقين » حين انخرطوا جميعا فور هجرهم لبلادهم فى التنشاط المعادى 
للاتحاد السوفييتى وانضمامهم الى المراكز التى تديرها وتوجهها أجهلزة 
المخابرات المركزية الامبريالية ٠‏ ونذكر على سبيل المثال جاليتش وكورجافين 
وشاريا الذين يعملون فى اذاعة راديو الحرية وهى احدى المراكز الاساسية 
للنشاط التخريبى الهدام الموجه ضد الاتحاد السوفييتى والبلدان الاشتراكية 
الاخرى . ونذكر أيضا شتاين الذى يعمل قى دار نشر م بوزيف » المتخصصة 
0 الاتحاد السوفييتى ٠‏ انهم جميعا يعملون أدوات قى خدمةالمخابراته 
المركزية + 


وثمة قسمة هامة أخرى نميز هؤلاء المسمون بالمنشقين هى أن كل أفكارهم 
مسنعارة من الدعاية البورجوازية العادية للاتحادالسوفييتى والاشترا 
اننا لا نجد واحدا منهم فقط يعبر عن آراء خاصة به وانما جميعهم وبدون. 
استثناء يعبرون عن آراء « مستوردة » رددتها الصحف البورجوازية وأجهزة 
« الحرب النفسية » أولا ثم قيل بعد ذلك انها « رآى المعارضة الداخلية » فى 
الاتحاد السوفييتى ٠‏ 


ونلاحظ مؤخرا أن كل من يشرع فى القيام بنشاط ضد الدولة يحمل أقنعة 
جديدة ٠‏ اذ كثيرا ما يوصفون بأنهم « أبطال مدافعون عن حرية العقيدة 
الدينية » ٠‏ ويشهد الواقع بأن ليس ثمة ما يهدد حرية الضمير كما وأن 
الدستور السوفييتى يكفل حرية العقيدة الدينية ٠‏ وكثيرا ما قرر رجال الدين, 
على اختلاف عقائدهم أنهم يمارسون بحرية شعائر عقائدهم الدينية ٠‏ 


ونذكر فى هذا الصدد حديثا صحفيا أدلىيه بيمين بطريرك موسكووكل, 
روسيا لعدد من الصحقيين الاجانب عام 191/0 قال فيه : « أرى لزاما على أن 
أقرر بكل حرية وتقدير للمسئولية بأنه لم يحدث قك حالة واحدة داخل 
الاتحاد السوفييتى قدمت فيها السلطات شخصا للمحاكمة أو أودعته السجن 
بسبب معتقداته الدينية ٠‏ بل آكثر من هذا أن التشريع السوفييتى لا يرى. 
أن « المعتقدات الدينية » أمور تقع تحت طائئة القانون ٠‏ انها شأن خاص عن 
شئون كل مواطن سو فييتى اذ له كل الحق فى أن يعتقد ويؤمن يما يشاء ». 


وقدمت الاشتراكية ولاول مرة فى التاريخ الحل الحاسم لشكلة حرية 
الضمير ٠‏ حقا لقد كانت الكنيسة الارثوذكسية الروسية ء أيام الامبراطورية 


ان 


الروسية ء تتمتع بكل الامتيازات ولكن أصبحت كل المؤسسات الدينية اليوم 
على فدم المساواه داخل الاتحاد السوفييتى + الكنيسة الارثوذلسيةوالكئيسه 
الكاثوليكية والجامع المسلم والمعيد البوذى والمعيد انيهودى والكنيسةالارمينية 
أو الانجيلية اللوثرية أو غيرهم , 


وطبيعى ومقبول عقلا أن يحظر الاتحاد السوفييتى كل تنظيم يضم جماعات 
قر تدى مسوح الدين وتتستر وراء الطقوس الدينية لتقوم بأعمال تلحق الضرر 
يصحة المواطنين أو تحرضهم على الاخلال بواجباتهم المدنية التى نص عليها 
القانون ٠‏ 


يويبدو أن الغرب مغرم بوجه خاص بالتركيز على مسالة الزواج بين المواطنين 
السوفييت ويين الاجانب وكذلك مسألة حرية المواطنين السوفييت فى السفر 
أو الهجرة الى الخارج ٠‏ ويعمد الغرب الى الاسهاب فى وصف العقبات المزعومة 
التىتضعها السلطات السو فييتية فىالطريق .بيد أن هذا أيضا لي ساكثرمن 
دس خبيث ٠‏ ويكفى أن نذكر هنا الخمسة آلاف وخمسمائة مواطن سوفييتى 
الذين تزوجوا زيجات أجنبية خلال السنوات القليلة الماضية ويعيشون اليوم 
فى 1١١‏ بلدا + آها عن الهجرة الى الخارج ومغادرة الاراضى السوقييتية فان 
الغرب يقدم مثالا.على ما يسميه « القهر »انخفاض عدد المهاجرين الى الثلث 
خلال عام 191/0 ( بالقياس الى عام 1910 ) وهم من هاجروا الى اسراقيسل 
كلالتحاق يأسرهم ٠‏ 


ولقد كان نقص عدد المهاجرين راجع فى الحفيقة الىنقص عمد الراغبين فى 
الهجرة ٠‏ وقد بدأ اليهود من المواطئين السوفييت يشعرون أن الاتحساد 
السوفييتى هو وطتهم الام والمكان الآمن ٠‏ 


ونذكر بهذه الناسبة آن سيلا من الخطايات يأتى اليوم هن اسرائيل يكتبها 
أولئك الذين تبينوا بخبرنهم الشخصية حقيقة « المباهج » اللزعومةفىارض 
المبعاد ٠»‏ لقد بد الئاس يفرون من اسرائيل التى تعتنعها الازمات فاصدين 
بلادا أخرى ٠‏ وتقدم كثيرون دطلبات يلتمسون فيها الاذن لهم بالعودة الىالاتحاد 
السوفييتى ٠‏ 

وطبيعى أن تضعأجهزة الدولة فى الاعتبار الحاجة الىحمايةمصائحالدولة 
عند مناقشة مساآلة الهجرة + ومن ثم يصبح منطقيا آلا تسمح بالهحرة ولفترة 
محدودة لكل أولتك الذين لديهم معلو ت خااصة ء بما فى ذلك الاسرار 
المسكرية » أو معلومات عن الصناعات الحريية أو غير ذلك مناسرارالدولة” 

بيدأن عدد هذه الحالات قليل جدا ٠‏ والحقيقة التى يؤكدها الواقع أنه خلال 
السنوات الخمس الاخيرة من 1317 الى ١51/0‏ حصل 5ر18 فى المائة من 
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طالبى الهجرة على تأشيرات الخروج ولم ترفض سوى طليات *ر1 فى الماثّة 
فقط من طالبى التصريح لهم بالهجرة ٠‏ 


ولعل هذا هو أبلغ وأقوى رد على أولئك الذين يحاولون افتراء وكذبا لوم 
بلادنا زاعمين أنها اننتهك الفقرة الثالثة من المادة الاخيزة فى قانون مؤتمر الامن 
والتعاون الاوروبى ٠‏ وواقع الامر أن الاتحاد السوفييتى ملتزم تماما بكل بئود 
هذا القانون ٠‏ وكل تلك الاتهامات ما هى الا محاولة من جانب بعض الاوساط 
الرجعيةتستهدف اخفاء انتهاكاتها هى ا تم الاتفاقعليه فى هلسنكى. وتتضمن 
هذه الانتهاكات خروجا وانحرافا عن المبادىء الاساسية المتفق عليها بشمأن 
العلاقات بين الدول والامم وخرق حقوق الانسان ٠‏ 


ان مفهوم حقوق الانسان وليد الديمقراطية الاشتراكية لم يتدعم ويرسخ 
فى الاتحاد السوفييتى والبلدان الاشتراكية فقط بل صادف رواجا واقرارا 
على نطاق دولى واسع ٠‏ ويتمثل هذا فى الاتفاقات الدولية بشان حقوق 
الانسان والتى أقرتها الجمعية العامة للامي المتحدة ٠‏ 


بيد أن هناك حقيقة هامة اذ مشى قرابة عشرة أعوام منذ اقرار هذه 
الاتفاقيات وصدق عليها الاتحاد السوفييتى والبلدان الاشتراكية الاخرى 
بيئما لم يصدق عليها سوى خمس دول فقط من الدول الرأسمالية المتقدمة 
التى تدعى أجهزة الدعاية فيها الغيرة على حقوق الانسان ٠‏ ويكشف هذا عن 
القيمة اللحقيقية لمزاعم معاداة الاتحاد السوفييتى التى تروج لها الدعاية 
الامبريالية كما يكشف خبثها ودهاءها . 


لا ان أدعياء الدفاع عن حقوق الانسان قى الاتحاد السوفييتى لا يعنيهم قى 
واقع الامر حقوق الشعب السوفييتى ورفاهيته » وليس شعبئا كله هو 
مايشغل بالهم ٠‏ انهم ينشدون حرية النشاط المعادى للاتحاد السوفييتىوحق 
النيل من الاشتراكية وتقويض دعائمها وهى اكنظام العزيز على قلوب ابنساء 
شعبئا والذى بناه بجهد بطولى ودافع عنه وضحى من أجله ضد هجمسات 
الامبرباكية وكلفته التضحية الكثير والكثير ٠‏ 


ان الشعب السو فييتى الذى تتجسد ارادته فى قوانين دولتنا يقف عن 
بكرة أبيه ضد أى محاولة لاطلاق يد الراغيين فى تدمير المجتمع الاثشسستراكى 
وأمن البلاد والذين لا يحجمون عن خلق روايط مع مراكن التخريب 
الامبرياليةوالتنظيمات المعادية للثورة فى الخارج بهدف تحقيق اهداف 
رجعية ٠‏ نعم مهما أبدى خصوم الاشتراكية من أسف فلن يسمح الاتحاد 
السوفييتى لآى نوع من هذه « الحريات » المزعومة وعليهم أن يدركوا ويموا 
ذلك جيدا ٠‏ 


لت 


ان المدافعين عن « حرية التعبير » يطالبون بالسماح « للمنشقين » لا لكى 
يكتبوا ققط فى الصحافة البورجوازية الغربية بل بالكتابة أيضا فىالمطبوعات 
السوفييتية ولكى بيقولوا على سييل المثال ان انتصار الشعب الفيتنامىو نجاح 
الثورة البرتغالية « تهديد » لقضية السلام » وأن مؤتمر هلستكى والانفراج 
الدولى ككل يعتبر كذلك « خرقا وتهديدا للسلام » ٠‏ ولا ريب أننا فى 
مجتمعنا حيث تدين الغالبية الساحقة هذه الآراء وأمثالها سوف يكونمنغير 
المعقول بذل المساعدة لنشر و3 ترويج ج مثل هذه الآراء ناهيك عن أنه ليس من 
الاخلاق فى شىء أن تتفق الدولة أعواك الشعب لنشر أكاذيبوافتراءات رجعية 
.موجهة ضد الشعب ومصالح المجتمع ٠‏ 


ان الماركسية على وجه التحديد وكذلك الشيوعيين اللينينيين هم الذين 
آثاروا وكشفوا الاهمية القصوى للجانب الاجتماعى الاقتصادى للديمقراطية* 
واليوم وبعد مضى قرابة ستين. عاما على ثورة آكتوبر وقيام النظام الاشتراكى 
الاصيل ‏ لا نجد ال ماركسيين وحدهم بل كل سياسى تعنيه بصورة أو بأخرى. 
مصالح الشعب + يدرك استحالة الحديث عن الديمقراطية بمعزل عن المحتوى 
الاجتماعى وعن اكزايا الحقيقية التى يكفلها هذا النظام السياسى أو ذا لجماهير 
الشعب وللشعب العامل +٠‏ 


٠‏ ولكن ماذا يعنى فى التطبيق العملى تحول مركز الثقل والجافبية هن 
الإعتراف الشكلى بالحقوق والحريات الديمقراطية الىممارستهافعلائومامعنى 
انتساع نطاق الديمقراطية بحيث لم تعد قاصرة على المجال السياسى وحده بل 
امتدت الى المجال الاقتصادى الاجتماعى ؟ معنى هذا كله خلق نظام سسياسى 
اجتماعى يكفل بطبيعته وبحكم نظامه الخاص حقوق الانسان بكل جوانبها 
المتعلقة بالحياة الاجتماعية والانساع المطرد لهذه الحفوق والامكانيات ٠‏ 
والنظام الاشتراكى هو على وجه الدقة والتحديد هذا النظام عينه ٠‏ وهنا 
وحسب هذا المعنى فان النضال من أجل الاشتراكية يصبح وثيق الصلة 
بالنضال من أجل الاشتراكية وغير منفصل عنه ٠‏ 


وغنى عن البيان أن أساليب الدعاية من أجل الاشتراكية هى دائما وأبدا 
أساليب محددة وواضحة المعالم تاريخيا ٠.‏ ففى ظروف المجتمع الاشتراكى 
المتطور بيكون تأكيد ودعم النظام الجديد باجراء محدد عن طريق الوحدة 
المعنوية السياسية للشعب السو فييتئ ودعم السياسة الماركسية اللينينية 
بجهد تنظيمى وأبايو لوجى ملائم . وهذأ من شأنه على وحدالدقةوالتحديد أن 
بيسر تربية وتعليم واقناع قطاعات أوسمع وأوسع من الشعب يبروح المثتل 
العليا للاشتراكية والديمقراطية ٠‏ ولكن فى المرحلة الراعنة من التطلور » 
وبخاصة اذا وضعنا قى الاعتبار اللموقف الدوى . فان شعب أى بلد اشتراكى 
لا يمكنه أن يمسك عن اتخاة كل الاجراءات الدفاعية الملاثمة ضد أوتك 
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«الدين يحاولون بما يقترفونه من أفعال وجرائم تقويض دعاتم النظام الذى 
.يكفل الحقوق والحريات التى كسبها الشعب ٠‏ والشىء المهم ان تكون هذه 
الاجراءات وفقا لما ينص عليه القانون المعبر عن ارادة الشعب وأن أى انتهاك 
للقانون ‏ سواء من جانب مواطن فرد أو مركز سلطة ‏ يجب ايقافه وبتره 
ومعاقبة المسئول عنه + معنى هذا آن نجمع فى الواقع بين تطويرالديمقراطية 
السوفييتية والالتزام بالقانون وضمان سيادته والحفاظ عل المجتمعالاشتراكى 
ا غوائل الاعمال التخريبية حتى وان تسترت وراء مزاعم 
.1 ات » ٠‏ 


ويبدى الحزب السيوعى السوفييتى اهتماما دائما بتحسين وتطويرالوضع 
السياسى للمجتمع السوفييتى » ولكل مؤسسات الديمقراطية السوفييتبة * 
ويؤمن الحزب بأآن هذا يمثل واحدا من أهم مؤشرات نشاطه ٠‏ وكما أشار 
الرفيق ليو نيد بريجنيف فان السبل الخاصة والمتميزة لدعي الديمقراطية 
الاشتراكية باطراد « لا تزال مزيدا من المشاركة الجماهيرية للشعب فىالادارة 
وأن تعمل السوفييتات على دعم ورسوح وظائفها المختلفة قى ادارة وتوجيه 
الحياة الاجتماعية » ومزيدا من تطبيق مبدا مسئولية الاجهزةالتنفيذية|مام 
الهيئات النيابية » ومزيدا من الدعم للمشروعية الاشتراكية » وتطوير وتعزيز 
.نشاط أجهزة الرقابة الشعبية ٠‏ 


علا عد د 


ان تاريخ الاتحاد السوفييتى كله وعلى امتداده عمل دائم ومطرد من أجل 
"توسيع ودعم الديمقراطية ٠‏ ويؤكد الحزب الشيوعى السوفييتى ويعملصادقا 
.وبحزم من أجل تطوير الاتحاد السوفييتى مؤمنا بأن هذا سوف يكون وفقا 
لسياسة دعم واكتمال الديمقراطية الاشتراكية بكل وسيلة ممكنة ٠‏ ولكنه 
عازم وبنفس الدرجة من الايمان واليقين ‏ وهذا ما نرجو ألا يشك فيه أحد ب 
الحفاظ على مكاسب البلاد وحماية سلطة الشعب التى تخدم يصدق واخلاص 
حصا الاشتراكية وتكفل التقدم باطراد نحو الشيوعية » والدفاع عن النظام 
الاجتماعى للاشتراكية الذى ضمن للشعب السوفييتى وللايين الشعبٍ العامل 
-حقوقه كاملة ٠‏ 
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تكوين الإٌسان الجرعب 


يقام. بيودتر ماشيردقف 


تندخل عوامل موضوعية وذاتية عديدة فى بناء اللجتميع 
الشيوعى » ذلك البناء اذى يشترك فيه الملايبن منالسوفيبت 
بقيادة حزبهم اللينينى ٠‏ وأهدافئا الاساسية فى المرحلة 
انراهنة هى بثاء القاعدة المادية والتكنيكية للشيوعية » وتكوين 
علاقات اجتماعية شيوعية وتكوين الانسان الجديد ٠‏ وهده 
الاهداف مترابطة ترابطا دبالكنيكيا ويجرى تنفيتها فى آن 
واحد » وتعبر عن جوهر أنسانية النظام الجديد : « كل نتىء 
هن أجل الانسان » كل شىء من أجل رفاهيته » 

يقول بريجنيف السكريي العام للحزبالشيوعىالسوفييتى 
« أن انتصار ثورة اكتوبر الاشتراكية العظمى وبناء الاشتراكية 
فى بلادنا يهدفان فى نهاية المطاف الى تخليص الشعب العامل 
من الاستغلال والاضطهاد واتاحة الفرص له لكى يحيى حياة 
حرة آمنة » ثوية بالعرفة وخلاقة » وجديرة بالانسان بأسمى 
مافى هذه اتكلمة من معثى » 
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وقد اصبحت هذه الفرص . بالنسبة لشعبتا . حقائق مادية وسياسية 
وقانونية . ونشأ أسلوب الحياة الاشتراكى وأثرى نى جر من الجماعية 
والرفاقية الحقيقية واضطراد نمو الصداقة بين امم وشعوب بلادنا . 
وأصبح هناك قانون جديد للسلوك والخلق يحكم الحية العامة ويزرع 
ويتمئ افضل سمات الانسان . ّ 


قضت بلادنا على اغترا : 5 ئلة 5 
1 ٍ غتراب العمل الذى دام عصورا طويلة » حين كانت 
ثمار العمل الذهنى والعضلى للانسان العامل تسمتحوذ عليها الطقةالمستفلة 
بل وتستخدمها ضد الانسان العامل باعتيارها قوة عدائية تحد من حر بته- 
السياسية والاجتماعية . ولكن استيلاء الشعب على السلطة وازالة الملكيق 
الخاصة لوسائل الانتاج جعل فى الامكان تحويل العمل من جهد قسرى الى. 
جهد اختيارى واع . وبذلك أصبح العمل الضرورة الاساسية للحياة التى 
تتيح للفرد أن ستخدم بحربة قدراته الذهنية وقدراته الجسدية . 

وعلى عكس مايقول المنظرون البورجوازيون الذين يزعمون أن الانسان 
فاسد ووضيع بطبعه ولا يمكن لابة ثورة أن تغير من ذلك »© فان الاتحاد 
السوفييتى قد ربى الانسان ذا العقلية :تشيوعية والمتصف بأسفى, 
الصغات الاجتماعية والروحية والاخلاقية . لقد أظهر الملابين من رجالا 
ونسائنا فى وقته السلم وفى سنوات شدائد الحرب القاسية » الصفات 
الرائعة للانسان السوفييتى » مثل الاخلاص للمثل العليا الشيوعيةوالطولة. 
والبسالة الجماعية واتساع الادراك والرؤية وظهر ذلك فى مبادراتهم. 
الجسورة والمبدعة . وتتواكب هذه الصفات وتتكامل مع صفات الطيبة. 
والتعاطف والتفاؤل والمرح . وقدموا بذلك كيدا حيا ملموسا لمفهوم. 
ماركس عن أن الطبيعة الانسائية تتغير مع مسيرة التاريخ » وأن دور الانتاج 
الاجتماعى فى ظل الاشتراكية كما حدد ماركس هو 7 تنمية ثراء الطبيعة 
الانسانية كهدف فى حد ذاته » . 


ولكن الثمو الايديولوجى والاخلاقى للانسان السوفييتى لا سير بصورة 
آلية . فتجسيد معابير ومبادىء السلوك الاشتراكى فى الحيأة » والمشل. 
العليا السامية للشيوعية فى عادات اخلاقية متأصلة وعقائد عملية بالغة 
التعقيد . 

وكان حزبتنا يدرك هذه الحقيقة دائما . وقد عالج هذه القغية بصورة 
ابداعية » فكان بعدل الخطوط الرئيسية لجهده التتقيفى وللطرقوالاساليبه 
المستخدمة وفقا للظروف التاريخية اللموسة . ففى قجر الدولةالسو فيبتية. 
كنا نسعى الى تخليص الناس من عقلية التملك الفردى © وهى العقلية 
الموروثة عن النظام الراسمالى © وكنا نسعى الى خلق وغرس عقلية جديدة 
للملاك التجماعيين » سادة مؤسساتهم وبلادهم ٠.‏ أن غرس الاحساس العميق 
بالواجب والو قف الشيوعى الذى بتخذه المرء من عمله وفى الملكية العامقة 
هى البوم كما كان فى الماضى © هدف رئيسى للنشاط الايديولوجى لحزينا- 
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ه ل دراسات اشتراكية 


وسرى هذا بصفة خاصة على الشسباب الذين » كما قال ليئين » يتقدمون 
نحو الاشتراكبة « بأشكال اخرى وفى ظروف آأخرى تختلف عن تلك التى 
شهدها آباؤهم » ١‏ المؤلفات الكاملة ‏ المجلد 59 ا ص 155 » ٠‏ 


ولاشك ان هذه المهمة هئ الاكثر شمولا والتى نمثل نحديا أكبر فى 
.مرحلة الاشتراكية المتطورة . ففى عصر الثورة العلمية والتكنولوجية هذا » 
يحتاج المرء الى قهدر هائل من المعرفة ليمستخدم عواهيبه الابداعية 
.استخداما كاملا » والى نظرة اجتماعية أكثر اتساعا لكى يفهم بوضوح 
المشاكل الكبرى للحياة ولكى يناضل بثبات فى سبيل الشيوعية من مواقع 
أيدبواوجية وأخلاقية سليمة ٠‏ 


أن مشكلة تكوين الانسان الجديد معقدة سبب طابعها الشامل ©» فهى 
لتضمن تنمية لا مجموعة معينة فقط أو حتى الاغلبية بل تطوير كل فرد 

فى المجتمع تطويرا متجانسا . يضاف الى ذلك »© أن تطوير الانسان فى 
-جميع الاوجه » عقليا وجسديا » وتمكينه من أن يظهر بصورة كاملة مواهبه 
.وقدراته » وهو فى الوقت نفسه أسمى أهداف بناء الشيوعية وشرط بالغ 
'الاهمية لتحقيقها . 


ومن عام الى عام » ومع كل مرحلة على الطريق الى الشيوعية » تنمو 
«الظروف المادية الضرورية لتحسين حياة الشعب السوفييتى © كما ينمو 
.وبزدهر دوره فى حياة المجتمع . ونسابر هذا ارتفاع ملابين الرجال 
.والنسساء العاملين الى مستوى ثقافى وأخلاقى جديد 6 فهم قد أصصيحوا 
ينظرون نظرة مختلفة الى انفسهم والى الطبيعة والى ثمار عملهم واهمية 
دورهم فى تحقيق أهدافنا الشاملة . وتكتسب اهمية متزايدة العملية 
:الموضوعية الهادفة الى الاثراء الروحى للفرد وتصبح بلا حدود . 

ويعتمد الحزب الشيوعى السو فييتى فى تكوين الانسان الجديد على 
خبرات منظمات الحزب » والقدرات المتزايدة للاشتراكية : مستلهما 
“فاق البئاء الشيوعى ٠.‏ وتؤكد وثائق الؤتمر الخامس والعشزين للحزب 
الشسيوعئ السو فييتى أهمية وضرورة العمل الايديولوجى ؛ وهى تكد ان 
.مفتاح هذا » « هو التناول المتعدد الجوانب مسألة التثقيف من التقواحى 
العمالية والايديو اوجية والسياسية والاخلاقية وضمان تكامل هذه الجوانب 
معا مع وضع السعات إالخاصة اختلف مجموعات الشعب العامل فى 
الاعثبار » . 

وترتبط تربية الانسان الجديد ارتباطا وثيقا بحل القضايا الاجتماعية 
والسياسية والاقتصادية للبناء الشيوعى . ولناخذ على سبيل اللشال ©» 
الكفاءة والنوعية » وهما المبدآن اللذان طرحهما الموٌتمر ال م؟ للحزب 
.باعتبارهما مبداين رئيسيين من مبادىء الخطة الخمسبة العاشرة . ان 
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هذين المبداين يتجاوزان النظرة الاقتصادية المجردة فلهما جانب آخلاقى 
سيكلوجى ونحن ندرك أننا لكى نرفع كفاءة ونوعية الانتاج فى جم 
المجالات » علينا أن نتخلى عن الانماظ العتيقة ذات الجوانب المحددة للادارة 
الاقتصادية ٠.‏ وهذا يعنى اعادة صيافة مشارب التاس وعقولهم ٠.‏ وبتبع 
هذا أن الجهد امبذول فى مجتمعنا لتنظيم الانناج بصورة أكثر فعالية © 
ولتحقيق معدلات أعلى من النوعية والجودة يشمل تطوير الانسان مهنيا 
واخلاقيا وتوطيد مبادىء السلوك الشيوعى ٠.‏ 


يزعم أعداء الشيوعية والاتحاد السوقييتى أن التثقيف الشيوعى فى 
المجتمع الاشتراكى دافعه الوحيد هو الاعتبارات الاقتصادية وان الحزب 
سعى الى « تشديد الاشراف »© على النشاط الاة*“صادى للشعب »© وأن 
الماركسية ‏ اللينيئية » بصفة عامة » تعتبر أن الفرد ليس أكثر من « أداة 
فى بد التحزب لا رأى لها » . ولكن مزاعمهم ترتد الى نحرهم ؛ لان 
الرأسمالية هى التى لا تقيم الانسان العامل الا رفقا لطاقته على العمل 
ومقدرته على انتاج الربح وقى تلك الحدود نتيح له امكانية التثقيف , 


وكل محاولة من جانب الفرد لادراك مغزى وجوذه فى المجتمع والتدخل 
فى شئون الدولة الراسمالية » مثل هذه المحاولة تكبحباعتبارها اثرا جانبيا 
وسلبيا وغير مرغوب فيه من آثار التثقيف والتدريب ٠‏ 


ولا يوجد » بالنسبة للشيوعيين وبالشسة لحزينا مازق مثل « الانتسساج 
أو الانسان » ومبدؤنا هو : الانناج للانسان » وليس الانسان الانتسساج ٠‏ 
ونحن لانتساءل قط عما اذا كانت مصلحة العرد أو مصلحة الانتاج هىأالتى 
ينبغى أن تسود . فنحن نعتبر هذه النظرة خاطئة من أساسها ولا تقوم 
على سند سليم . فالانسان ورفاهيته وسعادته هى اساس وهدف التطور 
الاجتماعى ٠.‏ وسرى هذا المفهوم مريانا كاملا على التثقيف الابديولوجى 
للحزب حيث أنه يسعى الى تحقيق أهداقف انسانية عميقة بمساعمدة 
الئاس على ان يصبحوا أفضل ويعيشوا بصورة افضل ٠‏ 


ويعتر ف الماركسيون ‏ الليثيئيون بأن 0 الحاكمة أن أى اي 
1 الى : خ آبدبولوجيتها وقيمها وأن : ع الحياة الروحية لاهداة 
معي ال مسيم 31 20 2 حي 6 
السياسية . ولذلك فان الامر الحاسم هو أى طيقة تكون فى السلطة » 
وهل ابديولوجية هذه الطبقة واهدافها !لسياسية تتفق مع الاحتياجات 
الوضوعية للتطور الاجتماعى ومصالح الشعب ٠‏ 
فى ظل الرأسمالية » تمثل وسائل الاعلام الابديواوجى قوة متنافرة 
صم 2 ا ات 
ال العامل ومعادية له . وأن « التثقيف الاجتماعى » الرأسمالى 
١,‏ ممارسته يجعلان « من السهل جدا آن يكون الملرء 
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سو اء فى اطاره أو 


« سيمًا » .. ولا توحجد لديه غير أسباب قليلة جذا ليكون « طيبا »* : كما 


قال نكسي جور كن : 


وعلى نقيض ذلك »© قان نظام العلاقات الاجتماعية والجهود التى ببذلها 
ألحرب والشعب والسياسة الايديولوجية فى الاتحاد السو فييتى أمور 
دات هدف واحد أوضحه انجلز بقوله : ( إن أكطلوب هو أن يوفر لكل 
الناس ظرف يستطيع فيه كل انسان أن يطور بحرية ذاته الانسانيقويعيش 
فى علاقة انسانية مع حيرانه » ( ماركس انطلز أ)ؤلفات الكاملة ب 
الجرء الرابع ب ص 5519 » ٠‏ 


وينطلق الحزب الشيوعى فى بياوروسيا » وهو فصيلة مناضسلة من 
فصائل الحزب الشيوعى السوفييتى © فى تكوين الانسان الجديد مسن 
الاهداف الانسانية لحزبئنا اللينينى . ويوجد لدينا برنامج يقوم على 
أساس الماركسية - اللينينية لتشكيل الشخصبة الجديدة للاشتراكئية 
المتطورة وهو برنامج عمل أعلنت بنوده الاساسية بوضوح وشمول فىوثائق 
المؤتمر الخامس والعشرين للحزب الشيوعى السوفييتى وفى قرارات 
اللجنة امركزية للحزب عن القضايا الايديولوجية وأيضا فى خطب ليونيد 
بر يجنيف عن القضايا الاساسية للتثقيف الشيوعئ . 


والعنصر الرئيسى فى تشكيل وصياغة العقلية الجديدة فى مجتمعنا. 
هو العنصر الابداعى المتحرر المنظم على أساس المبادىء الاشتراكية والذى 
ستلهم الاهداف الاجتماعية السامية . ونحن نعتقد أن العمال والغلاحين, 
الجماعيين والمهندسين والمدرسين والئاس فى مختلف الحرف والممن 
قادرون جميعا على القيام بجهد ابداعى . وقد اصبح هذا الجهد معيار 
العمل للملابين واللابين من الشعب السو فييتى . وفى. العام المانى تقدم 
المبتكرون والمخترعون العمال بطلبات للحصول على خمسة ملابين شهادة 
بابتكاراتهم 8 وفى جمهوريتنا ارتفع عدد المخترعين والمر شدين الم دل 
الذين قدموا ابتكارات من ...ر18 الى ...ر)د! فى فترة الخطة 
الخمسية وحدها ‏ وهى زيادة تدل على ازدياد القدرة الابداعية للشعب 
وارتفاع مستوى العمل الابداعى فى مجال الانتاج المادى . 


ومن الطبيعى أن هناك الكثير مما بحب عمله . ونحن ندرك انه لا يزال 
يتعين على الثورة العلمية والتكنولوجية أن تؤثر فى كل مجالات الانتاج . 
ومازال عنصر الابئاع غير كاف فى عمليات كثيرة ©» ولذلك حدد الحزب 
الشيوعى السو قييتى مهمة أساسية هى « تحسين ظروف العم لالاجتماعية 
والاقتصادية والصناعية وتعزيز طابعه الابدامى وتقليل العمل العضلى 
الشاق ذى الهارة المنخفضة »6 . ويبذل الحزب الشيوعى فى بيلوروسيا 
جهدا خاصا لانحاز هذه المهمة . 


م" 


ونحن فى هذا أنسياق نعمل على تحسين نظام ااحلاقات داخل مؤسسات 
العمل وندخل معايير تقييم العمل لتشجيع المبادره ولحفز الاهتمام برقع 
المستوبات الثقافية والتعليمية والمهنية للمرء . 


وأصبحت من الامور التقليدية فى الكثير من اإؤسسسات الصناعية . 
وفى المدن والقرى بجمهوريتنا وفى البلاد بأسرها تنظيم مهرجانات العمل 
على النطاق الجماهيرى وكذلك مختلف أشكال التكريم لقدامى العاملين 
وللعمال الطليعيين والمبتكرين والاحتفالات بانضمام أفراد جدد بالمؤسسات 
الصناعية أو الزراعية . ان العالم الاشترذكى يقدم أعظم الاجلال نللرجال 
والنساء العاملين الذين يضربون المثل للاخرين . والمقياس لهذا نيس 
النتائج التى تحققت من عمل الناس بل أيضا سلوكهم الاجتماعى والاخلاقى 
وقد قال مابكو فسكى مرة أن ١‏ البلاد بحاجة إلى عمل الجميع » ٠.‏ وقد 
أصبح فى بلادنا موقف الانسان من عمله ومبادثه الابديواوجية والاخلاقية 
العيار الذى شاس به مكانته وشرقه وكرأمته . 


وفى كل مكان نرى اليوم خصال الانسان السوفييتى » تلك الخصالالتى 
نجسد البدا الجماعى ( ليس هذا ملكى ومن أجلى » بل هذا ملكنا ومن 
حلا ») ٠‏ وقد تجسدت فى تفكير الناس وفى موقفهم من المجتمع والانتاب 
وألحياة العامة . ون ع 


استخدم المدا فعون عن الراسمالية وأتباعها الابديو لوجيون الكثير مسن 
الحبر والورق فى محاولاتهم لتشويه المسادىء والتقاليد الجماعية المج 
السوقييتى وهم بؤكدون أن ( الجماعية » « نهبط » بالناس جميعا الى 
مستوى واحد وتمحو شخصيتهم وحرلتهم . 

والحقيقة فان الجماعية الاشتراكية انجاز عظيم للنظام انجديد . وقد 
كتب ماركس وانجلز يقولان : « لا تتوفر للانسان الفرصة للتنمية الشاملة 
اواهه الا فى مجتمع يضمه مع الاخرين > وكذلك لاتصبح الحريةالشخصية 
ممكنة الا فى هذا اللجتمع )) < الايديولوجية الالمانية ‏ موسكو ‏ 1558 - 
ص "ا؟ 4 . 


وفى الاتحاد السو فييتى 4 حيث الاسس الاقتصادية والسياسية 
للمجتمع تقوم على أساس وطيد من الجمامية قان الغرد والجماعة 
باعتبارهما عنصران لا ينفصلان لنظام اجتماعى متجانس »© يثرى كل عنصر 
مثهما العتصر الآخر . 

وبالنسية لنا فان الشرط الاساسى لانجاز المهام الانتاجية والاجتماعية 
يتصل بتوجيه التاس وصقلهم نواحى الايديولوجية والتثقيف والتثريتٍ 
المهنى والساوك الاخلاقى . ويؤكد هذا قرار اللجنة المركزية لالحزب 
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الشيوعى السوفييتى « عن نشاط منظمة الحسزب فى مصنع مينسك 
للجرارات فى زبادة الانتاج والجهد الاجتماعى ‏ السياسى » 


تطبق منظمة المصنع الحزبية نظاما متكاملا للتثقيف الابديولوجى والعمالى 
والسياسى والخلقى . ويتعدد النشاط العام فى هذا المجال الواسع . 
فهناك عامل من بين كل عاملين يشترك فى نشاط احدى الهيئات العامة 
أو المنظمات الجماهيرية » ومن بين كل ثلاثة عمال هثاك عامل يدرس 
الماركسية . اللينينية أو الاقتصاد فى مدرسة سياسية أو ندوة نظرية » 
وهناك مات العمال الشبان يدرسون فى مدارس عليا أو تكتيكية أو ثانوية 
فى وقت قراغهم . وتبشر النتائج بالخير لهم وللمجتمع . فقد حقق 
المصنع الاهداف المحددة فى الخطة الخمسية التاسعة قبل موعدها » ويقف 
آلان فى طليعة السباق الدائر لتحقيق كفاءة اعلى ونوعية أرقى . هذا 
بيئما بمارس العمال حياة اجتماعية وروحية كاملة ٠‏ 


ويظهر الطايع الابداعى للعمل فى حركة المباراة الاشتراكية التى تعم جميع 
أرجاء البلاد . وهذه الحركة الى جانب تعزيز الانتاج الاجتماعى تساعد 
على تشكيل وتطوير الشخصية بشكل متجانس والكشف عن أفضل 
خصالها وصقلها . وشعبنا وهو يتنافس فى سبيل تحقيق أهداف انتاجية 
أكبر ينمو ويغتنى روحيا وذلك من خلال ادراكه لاهمية مساهمته الشخصية 
فى الجهد المشترك للشعب السوفييتى . وخير دليل على ذلك أن المباراة 
الاشتراكية الواسعة تنبنى على خطط العمل الشحصية التى يضعها كل 
شخص لنفسه . وقد قدر ليونيد بريجئيف تقديرا عاليا هذا التعبير اللقنع 
من الالتزام الجماعى لشعببنا وذكر فى الوتمر 'اخامس والعشرين للحزب 
من بين آمثلة أخرى المثل المرشد الذى «شربه مصئع السيارات فى 
مينسنك . ففى هذا المصنع يوجد لاكثر من ...ر؟1 عامل خطط عمل 
شخصية فى اطار الخطة الخمسية الراهثة وقد قدموا بالفمل حوالى 
٠٠.‏ ابتكار ووضعوها موضع التنفيذ 

وتعتبر منظمات الحزب فى بيلوروسيا أن واجيها ‏ كما جاه فى قرار 
اللجنة المركزية للحزب الشيوعى السوقفييتى انلخاص ب ١‏ اختيار وتثقيف 
الكوادر الايديولوجيين فى منظمات الحزب فى بيلوروسيا » هو تحويل 
جميع مؤسسات العمل الى مراكز تثقيفية فعلية لصقّل شخصية الانسان 
الجديد . ويلقى السو فييت العون والتأبيد من الدولة والهيئات التنفيذية 
الصناعية والمنظمات العامة لحل القضايا الانتاجية والشخصبية فى اطار 
من الانضباط والود والاخلاص المتبادل . ومن أجل هذا فانئا ذ . 
التئاب على جميع مظاهر الشكلية والمظهرية فى جميع مستويات النشاط» 
وخاصة المستويات الدنيا فى مؤسسات العمل ذات الصلة القريبة بالناس 
وفى هذا الشأن يصبح من الاهمية بمكان تقديم رعاية كبيرة لكل فرد 
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وخلق حو من الاهتمام الصادق وليس المظهرى برظاهية الفرد المادية. 
واهتماماته . 


والعالم الداخلى لكل فرد سوفييتى عالم مركب ومتنوع الجسوانب 
بلا حدود وفريد فى نوعه . ولكن مع هذا التنوع فى شخصية الافراد 
فان الغالبية الساحقة من شعينا تشترك فى صفة غالبة ألا وهى فوة 
ايدانهم بمعتقداتهم الشيوعية التى تكمن وراء اعمال ومآثر اللو وابسين 
السوفييث وتوحد حجهود الملابين فى سييل الهدف المشترك . 
لماركسية - الليئينية الاساسسن الايديواوجى الروحى لطريقنا الاشترائ. 
فى الحياة وهى توحد الطبقات والمجموعات الاجتماعية وتشكل القالب 
الاخلاقى والسياسى لاسرة تاريخية جديدة ‏ هى الشعب السوفييتى . 
ولكن لايمكن للمرء أن ينتظر حتى فى ظروف السيطرة التى لا مراء فيها 
للاراء اللاركسية ‏ اللينيئية » أن تمارس هذه الاراء دورها اوتوماتيكيا . 
فمن المستحيل استيعاب نظرية ثورية استيعابا كاملا .دون دراسستها' 

دراسة عميقة ومتأصلة فى نظام التعليم العام ونظام التعليم فى الحزب 
والكومسومول » وبدون بذل جهد دعائى كفء ومدروس يعناية . 

وانطلاقا من هذا » فان منظمة الحزب فى بيلوروسيا طبقا لتوجيهات- 
اللجئة الركزية للحزب الشيوعى السوفييتى توجه عناية دالمة الى 
تحسين مجموع الوسائل والاساليب الخاصة بتوضيح التعاليم الماركسية ب 


اللينينية وسياسة الحزب الشيوعى للعمال والفلاحين الجماعيين والمثقفين. 
والشباب . 


ونحن نوجه الان اهتماما أساسيا » مثلما يحدث فى كل أنحاء البلاد » 
الى ايصال ثروة الافكار والقرارات الملهمة للمؤتمر الخامس والعشرين 
للحزب الشيوعى السو فييتى الى وعى وعقل وقلب كل فرد . وييجرى 
تدريس مواد ووثائق المؤتمر طبقا لشعار ( اعرف آكثر » وافهم بصورة” 
أعمق واعمل اكثر وبشكل افضل » +٠‏ 


يشكل الاخلاص للمثل العليا الشيوهية اللعامة لتشكيل شخصصسية 
الرحل والمرأة فى العالم الجديد . ونحن نغرس فى نفوس الناس متذ 
الطفولة وبشكقل هادف وبالافعال والاقوال البواعث الداخلية والعادات. 
التى تتفق مع صيافة الانسان الجديد . 


ولكن هذا الامر ليس بالشىء ألهين أى السهل ٠.‏ وإلنأخذ ©» على سبيل 
المثال مجالا معقدا حساسا مثل التثقيف الذى تقوم به الاسرة ٠‏ 0 
الصعب أن نتصور والدين لا بريدان أن يريا أطفالهما متحلين بالحنان 
والطيبة وفقا لاسمى مقابيس القيم الالسانية ٠.‏ ويخلق مجتمعنا ظروفا 


و 


أفضل على الدوام لتحقيق هذا . ولكن ماببعث على الاسى أن التثقيف فى 
أسر كثيرة يجرى بصورة تلقائية . وتفتقر الجهود التربوية الى نظام 
تتبعه ولا تضع فى أحيان كثيرة توصيات علم التربية فى الاعتبار . كما 
أن التوصيات اللازمة الاتباع ليست متاحة ذائما مما يدعوتا الى الاكثار 
.من التربوبين وعلماء الكؤفس والمتخصصين فى تحليم وتربية الاطفال 

ونحن فى بيلوروسيا نعمل على توسيع وتعميق نظام التربية دمعرفة 
“ألوالدين . وقد أششأنا مراكز أرشاد وتوعية الاباء والامهات وتتضسمن 
برامجها مسائل تتعلق بالتربية العائلية . ونحن تقوم باصدار اعداد كبيرة 
.متزايدة من الكتب ونقدم المزيد من البرامج الاذاعية والتليفزيونية والافلام 
حول القضايا الهامة لتربية الطفل . 


ونحن نولى أهمية بالغة الى تعزيز الجوانب الابديولوجية والاخلاقية 
فى العمل مع الطلاب ٠.‏ وتشتمل متاهج التعليم الثالوى العام » الىجانب 
«العلوم الاجتماعية » قواعد علم الاخلاقيات الشيوعية » فى حين أن مماهد 
«التعليم ومدارس التعليم الثانوى المتخصص تتولى منف سنوات عدة 
:دريس مناهج فى علم الاخلاق الماركسية - اللينينية . 


وتوجه عناية خاصة الى رفع نوعية التعليم فى المدارس الثانوية على 
'أساس التنفيذ المتكامل للمبدا اللينينى عن التعليم البوليتكنيكى . ونحن 
نوه منظمات حزينا والكومسومول وهيئات التدريس فى المثارس 
وغيرها من المعاعد التعليميةالى أن يملأوا سنوات دراسة طلابنا الشسباب 
يينشاط متنوع واكثر آثارة للاهتمام ولا يرتبط فقط بكثرة المعلومات ألعن 
تدرس بل أيضا بالاشراك الفعال للشباب فى العمل والحياة المسامة , 
فبهذه الوسيلة » وهذه الوسيلة وحدها يمكن أن يتكون عند الشسباب 
دوح الايجابية فى التعامل مع الحياة والعزوف عن المواقف الانمزالية 
وخصال اللامبالاة » ويصبحون أعضاء مسئولين وواعين فى المجتمسع 
وقادرين كما قال ليئين « على التصرف بالطريقة التى تتطليها الشسسيوعية 
حقا » . ( المؤلفات الكاملة ‏ المجلد ١م‏ ص 2986 ) 


تعلق اهمية كبرى » فى الظروف التى تشهد ارتفاعا مضطردا فى 
رفاهية الشعب السوفييتى » على المسائل الخاصة بتحقيق المزيد من 
اللتطلبات المادية والروحية العقولة وتلحيم أثر ودور القيم الاخلاقية فى 
حياة الفرد والمجتمع . 


والمثل العليا للشيوعية لا صلة لها على الاطلاق بالعبادة البووجوازية 
'البالية للنقود والاشياء . وتتبدد آمال السياسيين والابديولوجيين فى 
العالم الراسمالى فى احداث تحول فى اللجتمع السو فييتى وحقئه #بفيروس 
#النزعة الاستهلاكية » . اننا نطبيعة الحسال لسنا من الناس الزاهدين 


فا 


والحزب لا يدخر وسعا لان بحسن باستمرار الى سورى المادى والثقافى 
للشعب السوفييتى . واكن فلسفتنا لا تنفق مع تحويل الاشياء الى تمائه 
“أو التكالب على الربح واكتناز الاموال » وموقفتا هو أن يرى الرء الشروة 
-الحقيفنية ؛ اذا لم تكن عقليته قد تلوثت بالنزعة المعادية لنتقدم » لافى عالم 
الاشياء ؛ بل فى سعادة انناس منحوله » فى القيم الروحية » وفى السعى 
“الى أداء عمل مبدع ومفيد لصالح المجتمع ومن ثم لصالحه ايضا . أن 
أهم المهام تان وسيظل دائما » تشجيع الناس أن يروا القيم لافى السعى 
الى جمع النقود أو فى عبادة اللقتنيات » بل فى الفرص التى تتيح أقصى 
“تطور ممكن لاظهار قدراتهم ومواهيهم الروحية . 


ويدرس الحزب الشيوعى فى بيلوروسيا وينتقى / مثلما تفعل المنظمات 
“الحزبية الاخرى فى البلاد » أكثر الاساليب فعالية لحل القضية الممقدة 
«المتعلقة بالتناسق بين المتطلبات المادية والروحية » وتحديد هياكلها امثلى 
.وملء وقت فراغ مواطنينا وخاصة الشباب بنشاط هادف لتطوير 
«الشخصية مثل الدراسة والتقيف الذاتى والرياضة » والابداع التكنيعى 
والفنى .. الخ وهى نواحى تلعب الان دورا أساسيا فى شغل وقت قراغ 
-عدد كبير من أبثاء شعيئا ٠.‏ 


أن الدولة الاشتراكية » كما قال لينين © قوية بوعى الجماهير . وتزداد 
.قوة كلما ارتفع مستوى النضج السيامى للجماهير واتسبع نطاق نشاط 
“الجماهير الابداعى ومبادرتها فى جميع «جالات الخياة .. ومن حقائق 
«اليوم أن النظرة الفردية فى فهم الشئون العامة و « فلسفة » الفرد 
:الصغير الذى ١‏ ينظر الى الامور بلا مبالاة » أصبحت أمرا غريبا على الشعب 
"السو فييتى . فالاشتراكية على نقيض نظرة اللامبالاة للحيأة تدعم المبادرة 
والنشاط فى الناس الذين أصبحوا يفكرون ويتصرفون بطريقة الرجل 
:السئول فلا يفرقون بين المصالح الشخصية والمصالح العامة . 

يشترك المألايين من آبناء الشعب السوفيبتى فى عمل الحزب والحكومة 
.والمنظمات النقابية ومنظمات الكومسهول وغيرها من المنظمات العامة. 
وهم بقدمون سواء فى الاجتماعات أو عن طريق آرسال الخطابات الى 
'الصحافة والاذاعة والتلفزيون » المقترحات التى تستهدف اساسا اعداد 
“القوانين اللمحلية وقوانين الدولة وخطط التقمية الاقتصادية والاجتماعية 
“للم سسات وللاقتصاد الوطنى بأكمله » ويقومون كذلك بكشف التواقص 
وسوء الادارة والبيروقراطية والقرارات التعسفية اثتى يصسيرها بعض 
المديرين ٠.‏ 

ويخلق الحزب الشيوعى السوفييتى الظروف الضرورية لكى ,يكتسب 
الانسان السو فييتى صفة المواطن الابجابى والملتزم ويزوده بمعرفة قوانين 
“التطور الاجتماعى وبمعلومات واسعة عن شئون البلاد , 
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'وبينما تلجأ الدعاية البورجوازية الى الاثارة والسوقية وتغذية النزعمة 
الانانية اصبرف انتباه الناس عن القضايا الحقيقية للمجهمع والحيلولة 
دون اشتراكهم فى حل المسائل الاجتماعية والقومية » فان مهمة دعابتئند 
ووسائل الاعلام لديئلا لا تستهدف اشباع نزعة السلبية والخمول المسادية 
للتقدم » بل تهيئة الظروف اللازمة لانماء الافاق الابديونوجية والثقافية 
والتكايك البدنى لكل مواطن بحيث يستطيع كل فرد رجلا كان أو امراق 
ان يقوم بدور فى ادارة شئون الدولة وحياة المجتمع بأمره ر 1 
الستولية والاهتمام ٠.‏ ا ا 
« لقد خلقنا مجتمعا خاليا من سيطرة الاوليجاركية الاحتكارية ©» خاليا' 
من الخوف والازمات والبطالة » خاليا من الاضطرابات الاجتماعية . لقد 
خلقنا مجتمعا لاناس ذوى حقوق متساوية باوسع مافى هذه الكلمة من 
معنى © مجتمعا بلا امتيازات » مجتمعا لايتشدق بحقوق الانسان فحسب 
بل يضمن كذلك فرص استخدامها » .. جاءت هذه الكلمات القوية الرائعة 
على لسان ليونيف بريجئيف فى خطابه فى مؤتمر الاحزاب الشسيوعية 


والعمالية الاوروبية فى برلين ٠‏ 


ويقف الحزب الشيوعى السو فييتى والدولة السو فييتية حارسين على 
مصالح الشعب العامل ويكبحان بقوة أية محاولة لاساءة استخدام السلطة 
وينقدان بجراة الادعياء والبيروقراطيين . ونحن لا نتوالى عن ان نكشف. 
علنا الاخطاء فى أعمال جميع مستويات الادارة ونعاقب من يلجأون الى 
الروتين وانتهاك حقوق المواطنين ومصالحهم المشروعة . وباختصار فائنا 
نخوض نضالا لا يلين ضد كل مايعرقل الحياة والعمل السويين للشسعب. 
السو فييتى مم 

تزداد حقوق وحربات المواطنين اتساعا ومحنوى فى مجرى التطور 
الشيرعى . وقد أوجفنا نظاما من الضمانات لحماية حياة وصحة وعمل 
وحقوق وكرامة وشرف كل فرد من أفراد المجتمع بحيث أصبح حاضر 
الفرد ومستقبله لا يتوقف على الاعمال العشوائية للقدر الاعمى . 


وفى بلادنا أصبح كل عامل متحرر من الخوف من المستقيل © ويماؤه 
التفاؤل والثقة » فهو يعرف أن المجتمع لن يتخلى عنه فى ضائقته وانه 
سيلقى الرعاية الطبية المجانية فى حالة المرض »؛ ومرتبا تقاعديا فى حالة 
العجز » والامن فى شيخوخته . ١‏ 

وتعتبر مسئولية المجتمع نحو الانسان من اكثر اأظاهر حيوية للانسانية 
الاشتراكية وتشمل جميع جوانب حياتنا . وفى هذا يكمن الضمان 
الرئيسى لتطور الشسخصية ولحريتها الحقة . 
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ولكن الاشتراكية من الناحية الاخرى ترفض بقرة الفكرة المشوهة عن 
حرية الفرد التى تقرنها الدعاية البورجوازية عادة بلحرية غير القيدة 
الطموح الانانى والفردى . فان ثمن هذه الحرية هو اغتراب الفرد عن 
المجتمع »© والاخلاق عن الانسانية » والضمير عن المقل » وهو الاقتتال 
الذى يبحمل شعار « حرب الكل ضد الكل »6 »© والدولة البورجوازية من 
فاحيتها لا تحمل نفسها عبء الاهتمام بمصائر أولئك الذين يمكن أن 
فسميهم بعبارة ملطفة « الاقل حظا » فى هذا الصراع الشرس . فلا أحد 
قى العالم الرأسمالى يضمن حق العمل ©» ذلك اتحق الاساسى »© الذى 
وصفه مند زمن طويل شارل فورييه الاشتراكى الطوباوى الغرنسى بانه 
الحق الاولى للانسان . 

ان الاشتراكية والشيوعية وحدهما هما اللذان يؤُكدان الحر بةالحقيقية 
وذلك بكفاتة فرص حقيقية لكل مواطن لخاق الحاضر والمستقبل فى اطسار 
مصلحة المجتمع ومصلحة المواطن -حيث أن الحرية الفرديةالحقيقيةلاتنفصل 
عن المسئولية نحو الاخرين » نحو الجموع ونحو المجتمع . 

ويعارض شعبنا بشدة آبة محاولات لاستخدام رابة آلحرية والديمفراطية 
نتغطية الاعمال والافعال المشينة المعادية للمجتمع . فهو لا سمح للمرتدين 
والانانيين والفرديين والديماجوجيين والسفاحين والسكارى أن اسستغلوا 
مبادئنا الديمو قراطية الانسانية . ومن الطبيعى آلا تقبل الديمو قراطية 
الاشتراكية المتأصلة فى أسلوبنا فى الحياة كل انواع الاعمال الفوضوية 
وأبة اعمال تتعارض مع الصالم العام بل وتديئها بشدة . فلا حربة بدون 
مسئولية © ولا ديموقراطية بدون انضباط . وفى الاتحاد السو فييئى 
كما فى البلدان الاشتراكية الاخرى لاتوجد حقوق دون التزامات كما 
لا توجد التزامات دون حقوق . وقد قال ليونيد بريجئيف فى الؤتمر 
الخامس والعشرين للحزب الشيوعى السو فييتى. : ( أن السلوك المتصف 
بالمسئولية لكل مواطن ازاء واحباته وازاء مصالح الشعب يشكل الاساس 
الوطيد والوحيد ٠.‏ للحرية الحقيقية للفرد ) 


وفى مجتمعنا لا بعتير الفرد متمتعا بالنضوج السياسى الا اذا اتنغفة 
موقفا نضائبا عنيدا ازاء أى مظهر من مظاهر الايدبولوجيات والاخلاق 
الغرببة على الاشتراكية والا اذا كان قادرا على الدفاع عن معتقداته 
ياستخدام تعاليم الماركسية اللينينية ومنجزات الاشتراكية فى المعركة 
الابديولوجية مع عالم راس امال . ويتطلب هذا من منظمات الحسزب 
والكومسومول وكوادرنا الابديولوجيين أن يغفرسوا فى الشعب العمامل 
وعلى الاخص الششسباب الوعى الطبقى وان يسامدوهم على القهم الصحييح 
لقوانين التطور الاجتماعى فى عالمثا المعاصر . 


اند شير العالم تغيرا كبيرا فى الاونة الاخيرة . فالجهود التى بذلهمسط 
1و 


الاتحاد السوفييتى وبلدان الاسرة الاشتراكية والقوى المعادية للامبربالية 
قد احدثت وضمنت التحول من الحرب الباردة الى الانفراج الدولى . 
ولكن اتتصسار آفكار التعايش السامى لا يعثى السلام على الجبهة 
الايديواوجية ٠‏ فالصراع بين النظرتين الاشتراكية والبورجوازية يزداد 
حدة أكثر من أى وقت مفضى . وتلجاً القوى الإرجعية فى الأيلنان 
الرأسمالية الى أخيث الاساليب فى محاونة للتأثي فى معتقدات الشسعب 
السو فييتى وتقويض صلابته الايديولوجية وغرس البذور السامة للفردية 
والقومية والكوزموبولوتية وزعزعة يقين الشباب خاصة فى انتصسار 


الشيوعية . وقد اكد ليونيد. بريجئيف فى المؤتمر الخامس والعشرين للحزب 
الشيوعى السو فييتى : « توجد ها حاجة الى اليقظة السياسية الدائمة 
والدعاية النشطة المقنئة وفضح الاعمال الابديولوجية التخريبية للعدو فى 
الوقت المناسب » 


وتعمل منظمة الحزب فى بيلوروسيا ب واضعة كل هذا فى الاعتبار ‏ 
على تحسين وتعميق فهم السياسة الخارجية للاتحاد السوفييتى رتعليم 
كوادرها العاملين فى مجال الدعاية الاسكوب الليئينى فى انتقفاد 
الايديواوجية البورجوازية والتحريفية » وتحلبل وكشف تناقضات 
الاميريالية ٠‏ 


ونحن نعتبر أن من مهامنا تثقيف الجماهير باستمرار بروح الوطئية 
السوفييتية والاممية البروليتارية والتضامن الثابت مع الفصائل المناضلة 
للحركة الثورية المعادية للامبربائيه فى العالم وبذل كل شىء لمساعدة اخواننا 
ورفاقنا الطبقيين فى النضال من أجل مستقبل مشرق للانسانية جمعاء 

وبدرك بعمق الشيوعيون فى جمهوريتنا أن تكوين الانسان الجديد هو 
محور النشاط التربوى كله للحزب القينينى » وهو نشاط يعتبير التطور 
الشامل المتجانس للشخصية هدفه الاسمى ٠‏ ويعتبر كل انجاز يتحفق 
فى ميدان هذا العمل الثبيل مساهمة حقيقية لها وزنها فى انتصسار 
الشيوعية ٠‏ 


تطور الأحداث فى أمريكا اللاتينية هو مركن اهتمام المرأى العام 
قى جميع أنحاء العالم ٠‏ فالمعملية الثورية فى القارة » كما يقول البيان 
الذى اقره مؤتمر الاحزاب الشيوعية فى أمريكا اللاتينية والكاريبى 
( هافانا ‏ 1915 ) « معركة صعبة ومعقدة » تحتل فيها القوى المعادية 
لامبريالية أمريكا الشمالية مكانا مرموقا ٠‏ وينيغى على الحركة الثورية 
أن تستخدم أشكالا وأساليب مختلقة » وتحدد مكانها وزمنها بشكل سليم 
وفقا للظروف السائدة قى البلدان المعنية » ٠‏ 

وقى المقالات التالية يحلل مؤلقون من البرازيل والأرجنتين 
واورجواى + وشيلى الجوانب الحامة والخاصة للوضع الحسالى 
فى هذه البلدان + ويقدمون فكرة عن مكاسب الشيوعيين والصعويات 
التى تواجههم ٠‏ 

0 


قأمربيك اللاينفئة 3 7 


بقام - سو مبواروية 


ربما يبدو هذا السؤال سؤالا بلاغيا محضا قى ظل الوضع السياسى القائم 
غى القارة » وانظمة الارهاب فى شيل والبرازيل وأورجواى وبوليفيا 
وحوانيمالا ٠‏ الانظمة التى يطلق عليها شيوعيو تلك البلدان أنظمة فاشية ٠‏ 
ومع ذلك فانه سؤال مشروع يطرح فى حيئه ٠‏ أولا لان هناك فى القارة بعض 
عن ينكرون الطابع الفاشى لتلك الانظمة )١(‏ ء وثانيا لانه ينوقف شكل كامل 
على الاحابة على هذا السؤّال الخط الاستراتيجيى والتكنيكى لثوريبى القارة » 
وتحالفاتهم » ونطاق العمل الكشترك من جانب القوى الديموقراطية فى مواجهة 
الاسترانيجية العالمية للامبريالية الامريكية لسحق كاقة حركات التحرير 
ومنعها من أن تتحد مع الحركة الساعية الى الانفراج » والتعايش السلمى « 
والسلام العالمى +٠‏ 


)١(‏ ومثل هذه الاراء » يؤمن بها » بالاضافة الى الايديولوجيين اليمينيين السسذين 
يخدمون الاميريالية » « اليساريون المتطرقون » وممثلو الانجاهات البرجوازية الصغيرة 
فى ثميلى > مثلاً » يدعى « اليساريون المتطرقون » أن الزمرة العسكرية هى دكتاتورية 
« بورجوازية تابعة ضعيفة » تعيش فحسب على عمساندة الامبريالية والضياط الرجعيين ٠‏ 


اف 


وائذين ينكرون وحود الفاشية فى أمريكا اللاتينية يرجعون الى جودجى. 
ديمتروف حين يقول أن الفاشية تمثل أنظمة تتكون هن آكثر العلاصر رجعية 
وشوفينية وامبريالية فى رأس اال امالى ٠‏ وهم يصرون على أن بلدان أمريكا. 
اللاتينية ضعيفة التطور ء ولهذا السبب ء فالفاشية لا يمكن آن تطبق فيها ٠‏ 
وتحاول جماعات أخرى أن نبرهن على أن السمات الكامنة فى الفاشيةالايطالية 
والامانية فى الماضى لا توجد فى الانظمة الرجعية فى أمريكا اللاتيلية ٠‏ وه 
يقولون أنها لا تتمتع بمسائدة جماهيرية ٠‏ 


ولكى نبرهن على خطأ تلك الحجج التى لا تستند الى أساس . دعنا ندرس, 
أولا التطور السياسى للقارة بعد الحرب العالمية الثانية ٠‏ 


ان هزيمة النازية » التى ساهم فيها بأعظم قسط الشعب السوفييتى البطل. 
وقوانه المسلحة ‏ وظهور الاشتراكية كتظام عالمى » خد ضيق من مجال نساط 
الامبريالية ٠‏ وتدهورت الازمة العامة للراسمالية واتسع نطاق الصراعالطبقى. 
سواء على النطاق القومى أو الدولى » وأصبحت المنافسه بين الامبرياليين من 
أجل أسواق جديدة » وموارد للمواد الخام أكثر حدة ٠‏ وتعاظم النضال 
التحريرى للشعوب بما فى ذلك النضال فى أمريكا اللاتينية . 


وفشل الحصار حول كوبا , وأعطت عزائم الامبريالية فى جنوب شرقى 
آسيا وافريقيا دافعا لنضال شعوب أمريكا اللاتيئية ٠‏ هذا هو الترابط بين. 
الاحداث فى عالم اليوم » حيث تبرز بصوراة خاصة القوة المتزايدة للنظام. 
الاشتراكى ومنجزات التعايش السلمى والانفراج ٠‏ 


وبعد هزيمة الاحتكارات الامريكية فى آسيا وأفريقيا وحتى فى أمريكا 
اللاتينية التى ينظرون اليها باعتبارها مجالا لنفوذهم , اتخذت خطوات عاجلة 
لحماية امتيازاتها ومواقعها الاستراتيجية على قارتنا » ذات الثروات الهائلة. 
والامكانيات الضخمة للعمل الرخيص ٠‏ وازدياد تدهور الازمة الرأسمالية. 
يجعل من الصعوية بمكان التسليم بفقد امتيازاتهم .وهذا هوالسببالرئيسي 
خلف اتجاء اقامة دكتاتوريات مكشسوفة ٠‏ وتمويل الانقلابات المسكريق 
اليمينية وتنفيذها بما فى ذلك الانقلابات ذات النوع العاثى , هو من عمل 
وكالة المخابرات المركزية التى كشفت عملياتها فى جوانيمالا والبرازيل. 
وجمهورية الدومنيكان وبوليفيا وشيل وأورجواى ء وبلدان أخرى ٠‏ 


ومع مطلع الستينات2, كانت البرازيلالهدف الرئيسى للمخططات التوسعية. 
للامبريالية الامريكية » وكانت الاحتكارات الامريكية مهنمة بفرص الاستثمان 
ال رأسمالى الواسع النطاق » وبثروات البرازيل الطبيعبة الفس خمة التى لم 
تستغل ء وقواها العاملة الرخيصة وأسواقها الضخمة وموقعها الجغرافي. 
المفيد ٠‏ وكان للاحتكارات الحق فى أن تقلق يسبب ضغط الشعب المتزايد على 
حكومة جولارت لتنفيذ اصلاحات بنيوية جذرية ٠‏ ويقول بيان مؤتمر الاحزابه: 


.قم 


التسيوعية فى أمريكا اللاتينية والكاريبى : ٠‏ ان أكثر الحالات نموذجية 
للاشكال الجديدة للتغلغل والسيطرة الاميريالية » عمى دون شك , حالة 
البرازيل ٠٠٠‏ وعملية فرض الفاشية التى بدأت بعد انقلاب 1935 الذى قام, 
يه اليمينيون ؛ خلقتالمستلزماتالسياسية الضرورية «لنمعجزة الاقتصادية»٠‏ 
وعكس القمع الوحثى للحركة النقابية للعمال وللقوى الديمو قراطية والمعادية 
للامبريالية الطبيعة الرجعية المتطرفة للنظام البرازيل » واستخدم كوسيلة 
سسياسية قوية لفرض نمط من التطور الاقتصادى على البلاد أكثر تبعية 
وخضوعا للامبريالية الامريكية ٠٠‏ ومهندسو المعجزة الرائفة ‏ الاوليجاركية 
والعسكريين البرازيليين ‏ اذ يتدخلون » فى تعاون ونيق مع الامبريالية. 
الامريكية » فى الشئون السياسية والاقتصادية للدول المجاوره ( وخاصة 
باراجواى » وبوليفيا » وأورجواى ٠‏ وشيل ) ويتبعون سياسة توسعية ‏ انما 
يعتدون على مصالح كل شعوب المنطقة » ويحولون البرازيل الى معقل امبريالى. 
خطين فى أمريكا الجنوبية « ٠‏ 

وبعد البرازيل تحولت وكالة المخابرات المركزية الى بلدان أخرى فىجنوب. 
القارة + وبمساعدة مكشوفة هن « العسكريين » البرازيليين » أطيح بحكوماته 
وأقيمت نظم فاشية وبدأت أعمال قمع واسعة فى بوليفياً وشيلل وأورجواى٠‏ 


ويشير بيان مؤتمر هافانا الى أن « تدهور الازمة العامة لل رآسمالية » التى 
نعجز نماما عن حلها ء يدفع أكثر الاقسام عدوانية فى رآس المال الاحتكارى, 
لان 'نلجة الى الفاشية + وقد أعلن الرئيس فورد فى تصريحات سائخرة أن. 
الحكومة الامريكية كانت توجه للتآمر على القارة ٠‏ وبالاضافة الى ذلك أدعى, 
قى عجرفة الحق فى القيام بذلك « للصلحة بلاده العليا » ٠‏ 

وتحتل العوامل الداخئية مكانا هاما عند درامة أسباب ظهور الفاشية 
فى عديد من بلدان أمريكا اللاتينية . وحقيقة ان السلطة فى هذه الدول: 
مركزة فى أيدى الاوليجاركيات المالية الكبيرة يخلق ظروفا لاقامة أنظمة 
رجعية متطرفة »© بما فى ذلك أنظمة ذات نمط فاثى . وينيغى أن نضيفه. 
الى ذلك أزمتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية . وقد ورثت بعض, 
البلدان عناصر دولة ذات نمط استبدادى ( ماسمى « بالدولة الجديدة » 
فى البرازيل فى الثلاثينات ) وتحتفظ بتقاليد الزعامة ٠‏ وفى كلمات أخرىىي 
من المهم أن نضع فى الاعتبار الظروف الخاصة بكل بلد . 

وهكذا » قمن الواضح أن الفاشية فى أمريكا اللاتينية هى وليد لقوى 
داخلية وخارجية قوية ٠‏ 2 


فى ضوء ماقيل »© لندرس الآن حجج الذين بشكون فى وحود الفاشية 
فى أمريكا اللانينية . 


فى المحل الاول » تعتبر بلدان أمريكا اللاتينية المذكورة آنفا بلدانا ضعيفة 
التطور بشسكل نسبى فحسب . فبعف ها له مستوى عال من التطور 


الم 
5 د نراسات اشتراكية 


الرأسمالى : بينما يبدى اقتصاد البعضالاخر امارات رأسمالية احتكارية . 
ولا يعنى ذلك أنها مستقلة اقتصاديا . فتيعيتها على وجه التحديد هى 
للتى تشكل تطورها الرأسمالى »© وتمنعها من أن تتخلى عن الابنية التى 
عففاعليها الزمن . ومع ذلك © قلا يجب التهوين من تقل المجموعات 
الاوليجاركية المحلية فى الاقتصاد وعملية تركيز رأس المال التى تجرى فى 
بعض البلدان حيث تعمل الاحتكارات « القومية » فى اتفاق مع الاحتكارات 
الدولية الكبيرة . والاوئيجارتيات المحلية » اذ ترفض التسليم بمطالب 
العمال والشعب من أجل تغييرات بنيوية فعالة قى حلود التشريع 
البرجوازى » تلجا الى العنف المكشوف . وتبدأ الاحتكارات الامبريالية 
'الكبرى التى ستضار مصالحها نتيجة للتحولات الثورية » فى تنفيف 
.مخططاتها الشئومة لخلق دكتاتوريات قوية قادرة على حماية امتيازاتهم 
الهائلة وتفتح الطريق أمام تدفق أكبر لراس المال الاجنبى . 


والذين ينكرون وجود الفاشية على القارة لايدخلون فى حسابهم المصالح 
المتشابكة بين الاحتكارات وكبار ملاك الاراضى الذين بعارضون الاأصلاحات 
.الزراعية » ويصدق ذلك بشكل “خاص على شيلى ٠‏ 


أما فيما يتعلق بحجتهم الثانية » والمتعلقة بالقاعدة الاجتماعية للفاشية » 
قلن بيكون من الخطأ أن نسترجع حوانب معينة للفاشية فى جنوب شرق 
أوربا ووسطها . يقول جورجى ديمتروف « ان الظروف الخاصة السائدة 
فى بلدان جنوب شرق أوربا تعطى للفاشية طابعا خاصا . ويتمثل هذا 
الطايع الخاص أساسا فى حقيقة ان الفاشية فى هذه البلدان , بالمقارنة مع 
ايطاليا » تأتى الى السلطة كشكل للحكم » لا من اسغل من خلال حركة 
جماهيرية » وانما على العكس من أعلى . واستئادا الى السسيطرة على 
سلطة الدولة ©» وعلى القوى العسكرية للبرجوازية والسلطة المالية لرأس 
المال المصرفى »© تحاول الفاشية التغلفل وسط الجماهير وتخلق بينها قاعدة 
أنديولوجية وسياسية وتنظيمية . وحدث ذلك فى بلغاريا بعد الانقلاب 
.العسكرى الفاشى فى 1 بوئيو 115 . وفى يوغوسلافيا كان حلف الملكية 
.والعسكريين وراس امال المصرنى هو ملهم الفاشية ومنظمها . وفى رومانيا 
.واليونان » كان الوضع متششسابها لدرجة كبيرة » مع اختلافات بسيطة . 
.ولا تشذ المجر فى ظل هورتى وتبلن عن هذه القاعدة » (؟) 


ورغم أن بلدان أمريكا اللاتينية لها سمانها الخاصة » ورغم أن الوضع 
الدولى يختئف عن سنوات ماقبل الحرب » فان اللامح المميزة لبلدان 
جنوب شرق ووسط أوربا فى الثلائينات توجد اليوم فى الدكتساتوريات 
الفاشية فى امريكا اللانينية التى قامت من خلال انقلابات ٠‏ 


() جورجى ديمتروف ٠‏ ال مؤلفات المختارة + المجلد الأول » دار التشر ملفا 
الأجنبية » صوقيا , 1571 ء ص 21 + اع 58 


الم 


ومن الهم أن نضع فى الاعتبار تحذير ديمنروف من آنه لايوجد تشيخيص 
عام للفاشية » مهما كان صحيحا » يمكن أن يعفيئا من الحاجة الى دراسة 
السمات الخاصة التطور الفاشية والاشكال المختلفة للدكتاتورية الفاشية فى 
البلدان المفردة وفى مراحلها المختلفة » والى أن نضعها فى الاعتبار ) ٠‏ 


وفى أمريكا اللاتينية نجد الانظمة ذات النمط الفائى أبرز ما تكون فى 
البرازيل وشيلى وأورجواى . ومع ذلك : فمن الممكن أن تبدى دكتاتوريات 
ارهابية أخرى على القارة كذلك آمارات الفاشية . بيد أن ذلك لابعنى أن 
كل نظام للقمع هو نظام فاشى . 


وكما توضح التحليلات الطبقية للانقلابات اليمينية والدكتاتوريات فى 
أمريكا اللاتيئية انها قد أقيمت لصلحة راس الال المحلى والاحتكارىالاجنبى 
الذى يعمل متعاونا مع كيار ملاك الاراضى . وبعد الاستيلاء على السلطة 
تعمل الدكتاتوريات على القضاء على كافة المكتسبات التى حصل عليها 
الشعب » ويما بتعارض مع المصالح الوطنية تقدم أقصى مساندة للاحتكارات 
وخاصة الاحتكارات الاجنبية كما حلث فى حواتيمالا © واليرازيل 
وبوليفيا ٠‏ وشيلٍ ٠‏ وأورجواى وغيرها ٠‏ وكانت الردة قاسية عبلى وجه 
الخصوص فى شيلى حيث كانت حكومة الوحدة الشعبية قد نغذتاصلاحات 
بنيوية جذرية قبل الانقلاب . وتخطط القوى التى تقف خلف الانقلايات 
اليمينية كذلك للاسراع بتركيز وتمركز الصناعة ورأس المال وتدعيم مواقع 
الاحتكارات ٠.‏ وتصبح الاحتكارات والدولة متداخلة » وتشكل رآسمالية 
الدولة الاحتكارية كما حدث فى البرازيل . وتصبح الدولة أداة فى 
ايدى الاحتكارات المحلية والاجنبية » وأساسا احتكارات آمريكا الشمالية » 
التى تستخدم الفاشية لضمان سيطرتها الشاملة » ولتجميد الاجور » 
وزيادة سرعة تراكم رأس المال ٠‏ 


وبعض الذين ينكرون وجود الفاشية فى أمريكا اللاتينية يقولون أن 
البرازيل تجرى انتخابات ولها برلمان يقوم بعمله ٠‏ وسوف يكون من 
المستحسين ان نتذكر »2 مع ذلك » أنه كان يوجد مى أوريا فى الثلاثيئنات 
أشكال مختلفة للدكتاتورية الفاشية »© وتوقف على الفوارق القومية 
والاقتصادية الاجتماعية والتاريخية بين بلد وآخر » وجود أو عدم وجود 
قاعدة جماهيرية وعمق التناقضات بين الطبقات الحاكمة ‏ وقى البرازيل » 
كان هناك تناقضات خطيرة بين العسكربين الذين قاموا بالانقلاب © والقوى 
البرجوازية التى تساندهم » ولآن « العسكريين 6 ادعوا أن غرض الانقلاب 
واد انقاذ » الحريات الديموقراطية و « حماية » الدستور الذى اعتدت 
هئيه كما يزعمون الحكومات الشرعية © كان من الصعب أقامة الفاشية 
فى الحال . وكانت اقامتها عملية تدريجية . وفى شسيلى »© كان ظهور 
200252222112229 


(*) المرجع السابق » ص 15 ٠‏ 
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الفاشضية - على العكس من ذلك »© فوريا وعنيفا . فبغربة واحدة أرادت 
الرجمية وقف العملية الثورية التى مثلت -لخلالها الطبقة العاملة فى 
الحكومة : التى نفذت برنامج تغييرات جذرية »© وفرضت .تدابير ضد 
الاحتكارات وملاك الاراضى » وعملت من أجل التحرر الوطنى ومصالح 
البلاد العليا . وكما كان الحال فى الثلاثينات على وجه الدقة فى وسط 
وجنوب شرق اوريا » تناور الدكتاتوريات الغاشية فى امريكا اللاتينية 
( فى البرازيل » متلا ) : فهى تحتفظ ٠‏ ببرلمان » وتجرى « انتخابات » 
فى الوقت الذى ترهب السكان وتحرم المواطنين من الحقوق السياسبة » 
وأعضاء البرلمان من سلطاتهم » وتتدخل فى شئون تنظيمات العمال 
والطلبة » وتقوم باعتقلات وأعمال تعذيب واسعة © وتضطهد الشيوعيين 
والجماهير العاملة وبعض الدوائر العسكرية والدينية وأعخغساء الحركة 
الدبمو قراطية البرازيلية » وهى حزب معارضة معترف به رسميا . تلك 
هى الظروف التى تجرى فى ظلها مايسمى ١‏ بالانتخابات » . ومن الواضح» 
أنه لابمكن أن يكون هناك حديث حول اشاعة الليبرالية فى النظام , 
والفاشيون مجبرون على المناورة » وخاصة اليوم عندما بين مثال البلدان 
الاشتراكية للجماهير العريضة الطريق الى تحررها . 


وفى ضوء ماقلنا » يمكئنا تشخيص السمات المميزة للفاشية فى أمريكا 
افلانيئية فيما يلى : 


النظم الفاشية تفرض على البلدان من قبل الاحتكارات المحلية 
. والاجنبية بالتعاون مع أوليجاركية الارض ٠‏ وهم يمتمدون على الامبريالية 
وهدفهم هو وقف العملية الثورية « البرازيل وأوروجواى » أو الحيلولة 
دون تغييرات بنبوية جنربة فى البلدان التى يكون فيها للطبقة الماملة 
كلمتها فى حكم البلاد ( شيلى ) . 


آنها نتيحة لانقلابات » يدعى » أنْها ١‏ ستحرر ») البلدان من الازمات 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية اثتى تسببها الاحتكارات نفسها التى 
تعارض أى تغييرات بنيوية ٠‏ 

كل الانقلابات يسبقها حملات ضارية معادية للشيوعية تحت شعار 
الدفاع عن الحريات » + وبعد اغتصاب السلطة »© يبدا النظام اللجديد 
فى تصسفية مؤّسسات الديموقراطية البرجوازية : الضمانات الفردية » 
وحرية الاجتماع والصحافة » وتحل الاحزاب السياسية » ويجرى اما 
تحطيم الهيئات التشريعية والمحاكم أو توضع تحت اشراف صسارم » 
ا ا 
0 3 تور الذى يطيع فحسب القيادة الصسكرية 
ب تشكل أجهزة قممية خاصة ذات سلطات غير محمودة » يلصب فيها 


يد 


افعسكريون ألدور الرئيسى + وغائبا ماتكون القوات المسلحة » كما هى 
الحال فى البرازيل » مضطهدة الشعب » وئيست المدافعة عن السمسيادة 
الوطنية ٠‏ وتستخدم أجهزة القمع أاسالئيب مثل الاختطاف والتعذيب 
والاغتبال والسسجن أو الج بكل الذين يعارضون النظام فى العتقلات ٠‏ 


السياسة التى تتبع هى سياسة تجميد الا » والمحافظة 
عال للبطالة والتدخل فى د شنُون الثقانات * التى حول الى منظمات خبرية 
غير ذات فمالية لاتدافع عن ن مواقع الصراع الطبقى ٠‏ 


تبذل محاولات لتوحيد البرجوازية حول نوانها الاكثر نشطا بما 
يترتب على ذلك من نتيجة عكسية هى زيادة التناقضات بين الطبقات 


ب تتركز الصناعة ورآس امال فى أيدى الاحتكارات الكبيرة » والاجلبية 
غالبا » والتى تحتل مواقع اقتصادية رئيسية ٠‏ 


- يخلق جهاز دعاية قوى لاعادة تشكيل عقلية السكان بروح الشوفينية 
والقومية التوسعية ٠‏ 


ب يستفاد على نطاق واسع من الديماجوجية بهدف تضليل أكثر الاقسام 
تخافا من السكان والطبقة الوسطى ٠‏ 


تلك » بين أشياء آخرى » هى السمات الرئيسية للفاشسية فى آمريكا 
اللاتينية » وخاصة فى البرازيل ٠‏ والدكتاتورية » كنظام معاد للوطن- » 
تحطم الثقافة الوطنية وتصطدم بالكئيسة ٠‏ ولهنا السببيترايد عدد الذين 
ينضمون الى النضال ضى الفاشية وهم يضمون بيلهم قسما كبيرا من 
القوات السلحة ٠‏ وتسعى الفاشية البرذلية الى خلق حلف ممادلتسيوعية 
كدعامة لحلف الاطلنطى على القارة ٠‏ 


والنضال المعادى للقاشية لايمكن قصله عن النضال المعادى للامبر يالية . 
فالفاشية عدو خطير لانها تحظى بالمساندة المالية للامبريالية ووكالةالخابرات 
المركزية . ولذلك © فلكى تعزل الفاشية وتحطمها من الضرورى توعية 
الجماهر وتعبئها » بكل قواها » بما فى ذلك هؤلاء الذين يمكن الفاشية 
أن تكسبهم أو تحيدهم ٠‏ ويتبغى أن يستمر العمل دون توقف بين ذلك 
الجزء من السكان الساخط على الدكتاتورية . ولهذا السبب فان العمل 
الاندبو لوجى بحتل أهمية كبيرة فى هذا النضال . ولكى نشرك الجماهير 
العربضة فى الحركة المعادية للفاشية » ينبغى فضح كل عمل من أعمال 
القمع » وكل حادثة فساد » وكل اجراء اقتصادى 5 اجتماعى أو سياسى 
بتعارض مع مالم السكان والطلية والثقفين والطبقة الوسطى وحتى جزرء 


6م 


من البرجوازية الوطنية . ولابد لنا من أن نعبر عن مصالح كل الذين 
يعانون من السياسة الرجعية » المعادية للعمال والمعادية للشعب والوطن . 
ويتطلب كسب الجماهير العريضة الى صف الجبهة الوطنية المعادية للفاشية 
شرحا لا يكل لاهداف الجبهة . ولجدية المهام التى نواجه النضال . والحاجة 
الى الوحدة » وفضح النعاية الفاشية ()) . 


ويتبغى للعالم أن بعرف الخطر الذى ينجم عن الاتجاه الفاشثى فى امريكا 
اللاثينية . وفى هذا الخصوص بحتل مكانا هاما للغاية بيان المؤتمر الخامس 
والعشرين للحزب الشيوعى السوفييتى ‏ الحرية لسجتاء الامبريالية 
والرجعية » . فمن مواقع الاممية البروليتارية » يدعو الحزب الشيوعى 
السوفييتى الرأى العام العالى الى تصعيد التضاس مع الشعوب التى 
تخوض النضال التحريرى فى ظل دكتاتوريات وحشية فئ:خدمة الامبريالية 


وقد قال ليونيد بربجنيف السكرترر العام للجنة امركزية للحزبالشيوعى 
السوفبيتى فى تقريره الى اللموتمر الخامس والعشرين : « ذحن الشسيوعيين 
السوفييت المجتمعين فى مؤتمرهم نرسل بتحياتنا النضالية وتمئياتئنا 
بالنجاح لرفاقئا والمتفقين معهم فى التفكير فى الخارج ٠‏ واولا وقبل كل 
شىء نتوجه بكلماننا التضامنية للشيوعبين الذين يناضم لون فى ظروف 
السرية الصعبة . ونحيى كل المناضلين من أجل قضية الشعب العامل » 
وكل الذين يعرضون حياتهم للخطر كل يوم » ويتحدون كل المحن » ويظلون 
مخلصين كثلهم العليا وواجبائهم + ان مات » وحتى آلاف من المنتاضلين مسن 
أجل الحرية تفيبهم السجون ومعسكرات الافتيال فى شيلى واروجواى 
وباراجواى واندونيسيا والبرازيل وجواتيمالا وهايتى وجلسوب افريقيا 
وغيرها من البلدان ٠‏ وقد ضحى عدي من الشيوعبين بحياتهم من اجل 
قضية الثورة ) ٠.‏ 


ان الموقف الاممى الحزب الششيوعى السوقييتى يساعد قوى السلام 
على أن تفهم بشكل أفضل الحاجة الى توسيع النضال © وعلى فهم معنى 
التضامن النضالى مع كل الشعوب إلتى تعيش فى ظروف الارهاب + 
وخاصة »© شعوب أمريكا اللاتينية حيث تمثل الدكتانوريات الفاشية عقبة 
كاداء فى طريق الانفراج والتعايش السلمى © والسلام ١ ٠.‏ 


(4) جاء قى بيان مؤتمر الأحزاب امشيوعية فى امريكا اللاتيثية والكا هذا 
الموضوع : « فى اطار نضال شعوب أمريكا اللاتينية » يكتسب الدقاع اماما 
الديموقراطية وحقوق الشعب » اهمية خاصة ١‏ ويرتبط الاستقلال الوطنى الكامل , الذى 
يقترض سحق الأوليد الحاكمة والقضا » ارتباطا نضال هن 
رن والقضاء عليها ‏ ارتباطا وثيقا بالنضال من اجل 

© 


كم 


ينبغى النظر الى الوضع الخطر والتناقض فى الادجنتين في 
ضوء الوضع فى العالم » حيث يتغر هيزان القوى المتصارعة 
لصالح الاشتراكية القائمة » ولصائح السعوب والحكومات التى. 
تعمل هن اجل السلام 5 والديموقراطية » والاسستقلال 
الاقتصادى ٠‏ والتقدم الاجتماعى ٠‏ ونبذل الامبريالية الاهريكية 
كل ها فى وسعها للاحتفاظ بامريكا اللاتينية كضدهمادة. 
مستعمرة ٠‏ 

وفى محاولة لاقامة انظمة رجعية فى جلوب امريكا , 
والسيطرة الكاملة على مواردها الطبيعية واخضاع جنوب 
الاطلنطى لاشرافها العسكرى والبوئيسى الشامل ء بذلئت 
الاهبريائية الامريكية هنئذ انقلاب مارس 191756 وقبله كل ها فى 
وسعها لزيادة تفاقم الوضع الاقتصادى والاجتماعى والسياسى 
فى الارجنتين ٠‏ وكان بساندها حلفاؤها الداخليون -. 
اوليجاركية الارض ووأس امال الكومبرادورى الكبير ٠‏ 


47 


فد رفعت الولايات التحدة بالغعل مكانة البرازيل الى مصاف ١‏ دولةعالية 
غاشئة » واوكفت اليها حراسة امريكا الجنوبية + ومصير مخططاتها 
الاستراتبجية فى المنطقة معلقة على اتجاه تطور الاحداث فى الارجنتين ٠‏ 
وقد قال هنرى كيستجر فى الارجنتين انها فى الوقت الحاضر ذات أهمية 
-حاسمة للغرب كالبرازيل أد لربما تعانبر آكثر آأهمية + 


وكتب أوريستس جيولدى الشيوعى الارجنتينى واللشسخصية العامة 
«المعروفة « أن الولايات المتحدة تأمل أن تحول جنوب الاطلنطى الى بحيرة 
أمريكية ٠‏ وبالاضافة الى ذلك . نتطلع الى الاستيلاء على سهول البامبا » التى 
قعتير من أخصب المناطق فى العالم ٠‏ وعبلى ثروات البترول » وخاصة على 
الجرف القارى , وعلى اليورانيوم ٠‏ وهى تود أن نسيطر مع شيل على مضسيق 
ماجلان وممتلكات الارجنتين فى القطب الجنوبى » )١(‏ ويستخدم « التكامل 
فى نصف القارة » كذريعة للجهود التى تهدف الى تحويل الارجنتين » من منتج 
.هام للغذاء » الى مستعمرة أمريكية تعتمد على البرازيل الصناعية ٠‏ 


والمدافعون عن نظ رية « الارهاب البيئى » يستفيدون من النزاع بين 
البلدان الزواعية والبلدان المنتجة للنفط لتمويه استغلال البلدان المنتجحة 
ففغذاء وخضوعها للاحتكارات ٠‏ 


والتقررير ذو الطايع التنبؤى الذى قدمته وكالة المخابرات المركزية فى مايو 
يتنبا ببدء عصر مناخى جديد وبنهاية العالم » وبأنه سيسيق ذلك 
مجاعة رهيبة ٠‏ وحتى الخبراء الرأسماليون يعتقدون أن التقرير يسعى 
لاهمداف سياسية واقتصادية أكثر منها أهدافا علمية : « والهدف منه هو 
همارسة ضغط فى وقت تنتطور فيه الاحتكاكات بين الملدان الصستااعية 
-والبلدان الفقيرة المنتجة للمواد الخام » (؟) ٠‏ 


وأوليجاركية الارض التقليدية فى الارجنتين ٠‏ اذ تعتبر ان « الابتزاز من 
خلال الجوع يمهد الطريق لمركز عالمى سائد  »‏ تقترح تبنى نموذج بلد ينتع 
:ويصدر السلع الزراعية لكى يحل محل ١م‏ النموذج الاقتصادى القائم على 
“الاكتفاء الذاتى » ( أى » اقتصاد مستقل عن الامبريالية ) ه نموذج مختلف 
أكثر انفتاحا » ( أكثر (؟) انفتاحا لنشاط الاحتكارات ) « يجعل فى الامكان 
زيادة الصادرات بشكل كبير  »‏ بخفض الاستهلاك التشعبى بالطيع ٠‏ وهذه 
مسب 1 
)١(‏ ا* جيولدى ء ديموكراسيا رينوفادا اوبينوشيتيرفو » بيونس ايرس » 1595 > 
و 
(1) لاناسيون > بيونس ايرس + 7١‏ يوليو 1515 ٠‏ 
() انظر تصريح ساليدونيوف ٠‏ بيريرا » رئيس الجمعية الزراعية الارجنتينية » 
. غجلة لابرنسا ( بيوقس دريس + ١‏ اغسطس ٠ ) ١9895‏ 


قم 


١المشماريع ٠‏ اذا ما وضعت فى التطبيق . ستؤدى ببلادنا الى التبعية وتحانظ 
-على استمرار تخلفها ٠‏ 


وقد يخرج المرء بالانطباع أن الرجعية قد كتب لها النصر فى امريكا 
اللاتينية ٠‏ بيد آنه لا المخططات الامبريالية للعدوان ٠‏ والانقلابات التى تمت 
:فى البرازيل »2 و بوليفيا وأورجواى » وشيلق بناء على طلب الامبرياليين » 
. والدكتاتورية القائمة فى باراجواى ٠‏ ومحاولات زعزعة الامستقرار السياسى 
قى الارجنتين ء والجهود لدقع بيرو نحو اليمين ووقف العملية الثورية هناكء 
. والساندة من القوى الرجعية فى بلدان أخرى هن القارة » ولا التهديدات التى 
لطلق باستمرار ضد كوبا ء يمكنها أن توقف عملية التحور العادية 
للاوليجاركية والمعادية للأمبريالية ٠‏ ان هذه العملية وقد انتقلت الى مستوى 
جديد مع انتصار ثورة كوبا البطلة » انما تفتح طرقا جديدن مختلفة لم 
:مكتشف هن قبل » 'نقود شعوب بلادنا الى الديموقراطية ؛ والاسستقلال 2 
والاشتراكية ٠‏ ان التطور الاجتماعى يسير وفقا لقوانين موضوعية وكل بلد 
. يكسب خبرته الذانية الخاصة ٠‏ ولهذة السبب ء لا يمكن وقف العملية فى أى 
.بلد » وتتخذ احيانا طريقا متعرجا ٠‏ 


وسوف ندرس فى هذا الاطار مقدمات الانقلاب العسكرى فى الارجنتين » 
٠.وطبيعته‏ المتناقضة , وآثاره ٠‏ 


لقد ساندت الرجعية الامبريالية اليمينيين داخل وخارج الحكومة 
٠‏ الدستورية التى وصلت الى السلطة نتيجة للتغيرات الديموقراطية التى بدأت 
فى مايو 151/9 + وساعدت على اقامة صلات أوثق بين الحكومة وأكثر العناصصر 
البيرونية رجعية وضمان تخبى الحكومة التدريجى عن برنامج يحوى مطالب 
ديموقراطية وتقدمية وافق عليه معظم الناخبين » سواء البيرونيين أو غير 
البيرونيين 3 

لقد فاقمت أزمة الرأسمالية العالمية من التناقضات الاقتصادية والاجتماعية 
: للارجنتين ٠‏ والتناقض الرئيسى هو التناقض بين علاقات الانتاج القائمة على 
ملكية الاحتكارات الاجنبية وملاك الضياع الكبيرة لوسادل الانتتاج 2 من 
ناحية 2 وبين القوى المنتجة التى تعرقل هذه العلاقات من نموها » من فاحية 
“أخرى ٠‏ وفى هذه الظروف ء فانالنتيجة المحتومة لسياسة الحكومة هىالفوضى 
“الاقتصادية والاجتماعية ومن ثم عدم الاستقرار السياسى ٠‏ وقبل الانقلاب 
بقليل , أظهر الشعب اسستياءه على الزعماء المتهادنين والفاسدين , بالتظاهر » 
وخاصة فى الفترة التي أعقبت وقاة بيرون ء لمساندة اخطالبة بمراقبة سياسة 
الحكومة ٠‏ وكانت الطبقة العاملة فى مقدمة الجماهير التى تسعى الى مستوى 
معيشة وظروف عمل أفضل ٠‏ وحريات سياسية ومدنية أكبر . واسستقلال 
وطنى ٠‏ واتخذت هموقفا ضد مخططات صندوق النقد الدولى وضد حكم 
الارهاب والقمع الوحشى المفروض بتاء على تعليمات وكالة المخغسابرات 
'المركزية - 
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لقدا داقع الشيوعيون وغيرهم من أنصار وحدة الاحزاب الديموقراطيية. 
والشعبية ء واضعين فى اعتبارهم الظروف القائمة » عن طريق دستورى,. 
لذخروج هن الازمة القاسية ٠‏ وهكذا فعلت مجموعات لايستهان بها فى القوات 
المسلحة ٠‏ واقترح الشيوعيون « اتفاقا وطنيا ديموفراطيا » ء وبر امج حد. 
أدنى هشترك يبهدف الى تشكيل حكومة عسكرية مدنية تستند على التسلاف. 
عريض ٠‏ وما زال اقتراحهم قائما ٠‏ 

أن أقطاب المال والسياسيين الذرين يمثلون الرجعية المتطرفة والمفتقرة الى. 
التأبيد الشعبى »© يطالبون بتفييرات ذات طبيعة مختلفة تماما . تقد دعا 
تحالفهم القائع فعلا الى د حكومة قوية » لكبح الجاهير ٠‏ ودفمت الاقلية. 
اليمينية بين العسكريين » يسبب ضعفها وعجزها عن الانتصار » دفعت البلاد» 
ولا تزال تدفعها ‏ للبحث عن مخرج من الازمة من خلال أسلوب بينوشيت»٠‏ 
انها تفتقر الى التأبيد الجماهيرى ولكنتها لا تزال خطرة للغاية ء اذ تساندها: 
الاحتكارات وأوليجاركية الارض ٠‏ ووسائل أعلام هامة ,» ووكالة المخابرات 
المركزية + 


والافتقار الى قيادة موحدة نداقع بثبات عن مصالح حركة الطبقة العاملة , 
هن ناحية 2 وموقف الزعماء النقابيين الرجعيين الذين ,بدافعون عن المصسالج, 
الراسمالية » هن ناحية آخرى ء عرقل النضال الشجاع للطبقة العاملة » التى . 
قدمت مطالب اجتماعية وسياسية بعيدة المدى ٠‏ واتخذ الجناح اليميلى. 
المتطرف فى الحكوهة هوقفا استفزازيا ٠‏ وبالاضافة الى ذلك » لم يكن هناك 
انفغاق فى الرأى أو وحدة عمل بين الاحزاب الديموقراطية ٠‏ وكنتيجة لذلك» 
عقدت تلك الاحزاب اجتماعها الهام المسترك قبل ساعات محدودة هن القلابه. 
مارس ٠‏ 


وقد ازيحت الحكومة الفاسدة والعاجزة التى راستها ماريا استيلا مارتيئز. 
دى بيرون فى النهاية ٠‏ ولع يرتفع صوت واحد للدفاع عنهاء كما لم يثر 
ذلك أى دهشة لان الحكومة أصبحت العوبة فى يد توبيز ريجاء الذى كان 
وزيرا بها ٠‏ ومجموعة ريجا لم تكن انعبر عن مشاعر القاعدة البيرونية رغم آنها 
كانت تنتمى الى الحركة البيرونية ٠‏ وساعدت على تمزيق الحركة » وخاصة 
بعد وفاة بيرون ( 151054 ) 2 وهى هسئولة أكثر من أى ش خص آخر عن. 
تسهيل حدوث الانقلاب فى هذه الظروف ٠‏ واشار السيوعيون الى آن الانقلاب 
يحمل معه نتائج خطيرة ولن يتمكن من الخروج بالبلاد من أزمتها ٠‏ 


لقد اقترب عدم الاستقرار السيامى فى البلاد من نقطة خطرة . )١(‏ فهذ1 


)١(‏ فى عام +14 حدث انقلاب وقفت خلفه احتكارات التقط الامريكية ٠‏ وقد بدا 
هذا الاتقلاب فترة من عدم الاستقرار السياسى مازالت مستمرة حتى اليوم ٠‏ 
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حو الانقلاب الخامس الذى حدث منذ 1950 . مع استثناء ما يسمى بالانقلابات 
الشادة وثورات القصر - وفى هذه الفترة أصسيح الغنرال جورج فيديلا 
الرئيس الثالث والعشرين للبلاد ٠‏ ويتبغى أن نشير الى أن سيعة من أسلاقه 
وصلوا الى الحكم نتيجة انتخابات مريبة » وأن اثنين فقط أكملا مدة حكمهما .8 
والسيب الرئيسى فى عدم الاستقرار السياسى هو الازمه البنيوية . وتبعية 
البلاد للامبريالية والاحتفاظ بكبار الملاك وبأوليجاركية ذات امثيازات (1) . 


وبعد الانقلاب بساعات محدودة , أصدر الحزب الشيوعى وثيقة همرشدة ٠‏ 
وإشارت الى أن الزمرة العسكرية التى آنت الى الحكم لم تتبع الطريق الذى 
اختاره بينوشيت ٠‏ ومع ذلك , فالمتطرفون الذين عجلوا بالائقلاب لا يزالون 
يتمسكون بمخططاتهم رغم فشلهم فى الفوز ٠‏ وقالت الوثيقة « أن أعداءنة 
الداخليين والخارجيين يقظين ٠‏ ويتطلع الامبرياليون والفاشيون الى حمام دم»+* 
وكان الخطر الغاثى لا يؤال قائما ٠‏ 7 وانصار بينوشيت » نشطون للفاية 
والجماعات الفاشية التىتغذى العداء للشيوعية استمرت فى العمل دون عقاب» 


ويرجع التركيب الكتنافر والطبيعة المتناقضة للزهرة العسكرية الى وجود 
كقيارات القوميين والشسعبيين والديموقراطيين وا لحانفظين واللبراليين التى 
انحدت للقيام بانقلاب مارس + وفى مواجهتهم . يوجد « آنصار بينوشيت > ٠‏ 


وفى نفس الوقت ينشط عملاء الامبريالية لفرض مخططات اقتصادية غير 
وطنيةشعبيةعلى البلاد . وهم يصادرون الحريات الديمو قراطية . ويشوهون 
الاهداف التى اعلنتها الزمرة العسكرية والجنرال فيديلا التى تهدف الى اعادة 
الديموقراطية » وتحسين الوضح الاقتصادى الاجتماعى ومساعدة البلاد علق 
تشكيل مصيرها ٠‏ 


ولأول مرة فى تاريخ الانقلابات فى الارجنتين ء ثم يحل أى حزب سيامى» 
ولا حتى المزب الشيوعى ٠‏ وأوقفت السلطات فقط نشاط الاحزاب بينما 
حظرت الجماعات التروتسكية و « اليسارية » ٠‏ وتجنب الشنيوعيون من 
جانبهم خطأ فاحشا كانوا لو وقعوا فيه وهو معارضة الزمرة العسكرية , أو 
على العكس تابيدها دون شروط ٠‏ 


واحبطت مخططات الفاشية فى الارجنتين نتيجة لننصال المتعاظم للجماعمير 
والاتجاه نحو الوحدة » وكذلكنتيجة للصورة القبيحة ننطامى شي وأورجواى 
المنفرين » ونتيجة للتضامن الاعمى , الذى أدى الى عزل نظام بينوشيت » 
ونتيجة للعداوات بين الدوائر الحاكمة فى الارجنتين وجنرالات البرازيل 
الرجعيين ٠‏ وأدت خبرة العلاقات مع البلدان الاشتراكبة والقائمة على المساواة 


لا7لالا ا ل الُلُُمُسيس1لسسس-١-02019‏ 2 
)١(‏ أزيد من التفاحميل ٠‏ أنظر +١‏ جيوندى , المرجع السابق » ص 7 ٠‏ 
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والمنفعة المتيادلة الى أن اصبيحت كثير عن الحجج المعمادية للسسوفييت 
وللشيوعية بلا أساس ٠‏ 


وبقول ا٠‏ جيوئدى « كان على الولايات المتحدة أن تؤيد وضد سيكمستها ء, 
هذا النوع المتميز هن الانقلابات لان الظروف لاستخدام وصفغة بينوشيت لم 
تكن ناضحة ء ولانها كانت تخشى أن تزداد الكقاومة السعبية المتعاظهة عمقا 
واتساعا على المستوى القومى )١( » ٠‏ 


ودغم ذلك ٠»‏ فان متمحدثين معينين باسم دوائر المال فى الولايات المتحدة 
9 يخفون مساعدتهم لأتصار بينوشيت من أجل السسيطرة الكاملة على 
الارجنتين ٠‏ وكتبت بارونن الاسبوعية » مشيرة الى « عجر الحكومة » تقول أنه 
فى يوم ما سيقوم زعيم ما . دون شك » بفرض الرقابة على مجرى الامور . 
وبالتالى » يعطى للبنوك بعض الامل فى استعادة أموالها ٠‏ ولكنها أضافت أن 
لرئيس فيديلا ليس هو الرجل المقصود ٠‏ وتأسف وول ستريت جورنال 
لفشل الحكومة فى اعطاء الوزير مارتينز دى هوز |(1) نفس نوع التاييد الذى 
أعطته الزمرة الشيلية لاقتصادييها - وعندما علقت المي ركوريو الناطقة باسم 
الزمرة الفاشية الشسيلية . على الوثيقة التى نشرها إخزب الشيوعى الارجئتينى 
فيما يتعلق بالانقلاب . حذرت الحكومة الارجنتينية الجديدة من أن ١‏ اقامة 
عملاقات صداقة مع الاحزاب الشيوعية سيكون موقفا « سلبيا » . () 


وزيادة على ذلك ٠‏ فقد ١انتقدت‏ المكومة الارجنتينية لافتفارها الى سياسة 
« حاسمة » بالمقارنة مع سياسة النظام الشميق ٠‏ 


« وفى المجال السيامى ٠٠‏ تمكنت الطبقة العاملة وحلف اها هن اقامة 
تحاقف مع القطاعات الوطنية اقديموقراطية فى القوات المسلحة » (4) 


)1 جيوندي + المرجع السايق » ص 4 . 

(5) مالك كبير للارض ومدير قروع عديدة لشركات متعددة الجنسية ٠‏ 
(5) الميركوريو ( سانتياجو ) ١‏ أبريل 1518 ٠‏ 
٠١ )9(‏ جيولدى , المرجع السايق » ص ع ٠‏ 
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وتتوقف هنم الفرصة على الاجابة السسؤال الرئيسى .» وهفو. هن 
يمسق عت عقي الى لساك رتسي » ومسو . من اذى 

ورغم القيود القائمة » تواصل حركة الطبقة العامة تطورها ء معبرة عن 
نفسها فى المظاهرات والعرائض والاضرابات ٠‏ ويطالب عمال السيارات 
والقرى , على سبيل المثال » بأجور أعلى . وباعادة زملائهم العمال » وباطلاق 
سراح الزعماء النقابيين المقبوض عليهم بمصصورة غير مشروعة والمواطنين 
المخطوفين ٠‏ وقد سجلت مكاسب هامة ٠‏ ومن بين المطالب التى تحققت اعادة 
العبال المفصولين 2 واطلاق سراح العمال الذين اختطفوا أو اعتقلوا بشكل غير 
مشروع . وزيادة عامة فى الاجور , رغم عدم كفايتها . فى مناسبتين . رغم 
تجميد الاجور وفقا للقانون لمدة م1 شهرا . 


وهناك حركة جماهيرية منظمة متعاظمة ضد الارهاب . وخاصة شد نشاط 
الجماعات الفاشية ٠‏ وقد عبرت عن نفسها ء بين أشياء آحرى ٠‏ فى يوم حقوق 
الانسان الوطنية فى أواخر اغسطس . وهذا العمل الذى نظمته الجمعية 
الدائمة للدفاع عن حقوق الانسان كان مشروعا وعدنيا وشارك فيه رجال 
دين من كافة الكنائس » وبيرونيون بارزون »2 وزعماء تقابيون »ومتممون٠‏ 
وبعث اليهم الرئيس فيديلا ببرقية تحية , قامت الصحافة الوطنية بنشرها 
والدعاية لها ٠‏ 


وفى الوقت الذى تزداد فيه وضوح العداوات انساجمة عن الخلافات فى 
الموقف من اللشاكل السياسية الحادة » لا يمكن للرأى العام الديموقراطي 
والتقدمى أن يظل مكتوف الايدى ٠‏ وهو يصر على عرل وهزيمة «البينوشيتية» 
ويحث عبل الوحدة الديموقراطية سواء داخل الحكومة أو خارجها ٠‏ ومعذلك, 
فان هذا الموقف ليس هدفه تبرئة الحكومة بكاملها من الهسئه لية عن الموانب 
السلبية فى نشاطها م وأغطائها أو الخطوات المعادية للشعب التى تتخذها : 
وهذه الحقاتق لا يجب تجاهلها بأى وسيلة ٠‏ ولكن لا ينيغى على المرء أن 
يتغاضى عن الشىء الهام ‏ وهو الحاجةالىو قف العناصرالفاشيةالاكثرخطرا. 


والجوانب السلبية لنشاط الحكومة , تلك التى توقف 'نطوير الديموقراطية 
وتفيد فى حقيقة الامر مخططات « أنصار بينوشيت » ء حيث ما زالت تتضمن» 
وقبل أى شىء . سسياسة الحد من الحريات المدنية والحقوق الديموقراطية ء 
وكذلك تنفيذ المخططات الاقتصادية لجماعة ماتيئز دى هوز ٠‏ وتواجهالمكرمة 
انتقادات على ذلك من وجهات نظر متباينة ٠‏ 

واحدى وجهتى النظر الرئيسيتين المتعارضتين يدافم عنها اليساريرن 
المتعارفون ٠‏ الذين يتهمون الحكومة دون تمييز وبشكل كامل بأنها دكتاتورية 
فاشية على النمط البينوشيتى ٠‏ وجهة النظر الاخرى ٠‏ التى يشارك فيها 
الشيوعيون . تدعو الى ازالة الجوانب السلبية فى سياسة الحكومة على أسامىي 
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الوحدة الديموقراطية » من خلال عمل جماهيرى وما يترتب على ذلك من 
عزل أكثر العناصر رجعية , تلك التى ساءت سمعنها نتيجة حملاتها مع 
الامبريالية الامريكية ٠‏ والرأى الاخير يكسب تأبيدا بين القرىالديموقراطية 
والشعبية فى مواجهة الصعوبات الموضوعية وما تخلقه من تشويشس ٠‏ 


ان نظرة فاحصة إلى نطور الاحداث تكشف أن الانقلاب كان هزيمة بالنسبة 
كل من الحكومة البيرونية الثانية ولكل النظام الذى يسانده وتدافع عنه 
مجماعات البيرونية اليميئية ٠‏ وسيكون من الخطا الفاحثي بالطبع أن 
نتصور أن البيرونية قد انتهت كظاهرة اجتماعية وسياسية ٠‏ وهذه المكرة 
يروجها هؤلاء الذين يدفعون الحكومة نحو صدام مع الشعب ٠‏ والبيرونيون 
وخاصة دين صفوف الطبقة العاملة » وزعماؤهم الاكثر اسستقامة وتئورا , 
والدين يتعلمون هن الخبرة + يدركون خطورة مشاكل البلاد . وامسبابيها 
والاجة الى حلها بتغييرات فعالة بعيدة المدى ٠‏ 


كما ان الاحزاب السسياسية الاخرى لم تستنفد امكانيانها . رغم أن بعض 
امتحدثين باسم كل هن التيارين الفاشى واليسارى المتطرف يقولون ذلك , 
وهذه الاحزاب تعبر عن آراء طبقات وفئات اجتماعية محددة وهكذ! لا يمكن 
اقغاؤها دبساطة عن طريق الراسيم أو عن طريق آعمال ارادية أخرى ٠‏ وفى 
هخقيقة » فان نتبجة اجتماع الاحزاب الديموقراطية التى آسرنا اليها من قبل 
تشير الى انها يمكن أن تصل الى انفاق حول المسائل الرئيسية . هفل 
الدبموقراطية ٠‏ والتطور الاقتصادى المستقل ٠‏ والسيادذ القومية » والسلام 
العالمى 8 


والجماهير التى لم تتخل أبدا عن النضال حتى في ظل النظام السابق » 
تعد لكى تلعب دورهاأ فى هذه الظروف كذلك ٠‏ وهمى بالتدريج تجد طرق 
ووسائل النضال فى ظل الوضع الجديد ٠‏ وسيكون من الخطأ الكبير أن نعتقد 
أن هذه الحركة القوية » وفى المحل الاول حركة الطبقة العاملة » قد حزمت أو 
أخمدت + فعلى الرغم من الضريات القاصمة التى وجهت اليها . ما زالت قواها 
الاساسية متماسكة وتبدى نضوجها من جديد برفضن المواقف السلبية 
والمغامرة ٠. ٠‏ 


ان وقف النشاط النقابى ٠‏ والتدخل الرسمى فى شئون النقابات , وحظر 
الاضرابات ٠‏ ووقف أو الغاء مكاسب اجتماعية معينة » وسسجن زعماء التقابات» 
وارتفاع تكاليف المعيشة » وتدهور الاجور ٠‏ وعمليأت التسريح غير المشروعة 
للعمال » كل ذلك بواجه احتجاجات نشطة من جانب العمال وفى اشسسككال 
مختلفة ٠‏ ان أعداءهم الطبقيين يحاولون سحق الحركة عن طريق شق صفوف 
النقايات والاتحاد العام للعمل وبتشويه نشاطها بمساندة بعض الزعماهء 
النقابيين المتهادئين ٠‏ ويؤكد روبنز ايسكارو , وهو عامل قيادى شيوعى ٠‏ 
فى كتيبه « موقف حركة الطبقة العاملة من الوضع السيامى الجديد » يآنه 
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.لا يمكن التسوية بين نشاط بعض الزعماء النقابيين العاسدين وبين مهسام 
. النقابات بشكل عام ٠‏ التى ,ينبغى ألا تنحصر فى الامور الاجتماعية أو الادارية٠‏ 
. ويقترح اتخاذ خطوات لخلق وضع سوى فى حركة الطبقة العاملة على أساس 
مبادىء الديموقراطية والوحدة النقابية رغم محاولات شق صفغوف الحمركة 
تحت ذريعة « نعدد النقايات » ٠‏ والقىء الهام حو اعادة الديم وقراطية الى 
الحركة من خلال انتخابات على كافة المستويات بحيث يمكن أن يتم اختيار 
إخلص واكفا الممثلين للحركة العمالية » وذلك كخطوة أساسية تمهد الطريق 
.لمؤتمر الاتحاد العام للنقابات ٠‏ ولا ينبغى للعمال أن يسمحوا لهذه العملية بأن 
تتم من أعلى أى من فوق رعوسهم ٠‏ انهم القوة الرئيسيه ٠‏ القوة التى يجب ان 
تممنع أى عدوان جديد على قواعد النشاط النقابى ٠‏ 


لقد فشلت بشكل كامل النمساذج اللبراليسة . واللبرالية الجسديدة , 
. والديزارولية + والئقابية » والشمعبية وغيرها من النماذج التى ترمى الى 
. المحافظة على الابنية الاجتماعية التى عفا عليها الزهن ٠‏ ومنعت الامبريالية 
. والرحعية الاوليجاركية التنفيذ الثابت ( حتى فى اطار النظام السسائد )» 
. للاصلاحات التى تؤثر على مصالحها , مثل الاصلاحات التى بدأت فى هايو 
يحرفاطدك 


وبنبغى على القوات المسلحة التى أخذت على عاتقها همسئولية حكم البلاد أن 
اسع يدها على حل لشاكل البلاد الكبرى , ان عليها أن نختار بين أن «تصبح 
حرسا امبراطوريا ء كما يريد انصار بينوشيت ء وبين آن تكون قبضةالشعب 
. افسلحة فى الصراع ضد التبعية » *٠‏ 


والحياد مسالة مستبعدة : فاما أن تساعد على تدعيم التيار الوطنى 
: الديموقراطى فى صفوفها وفى تحالفها مح الاقسام اللبرائية من المجتمع بهدف 
.عزل « آنصار بينوشيت » ١‏ والبديل الوحيد هو اتخاذ طريق فاثى ٠‏ 


واستنادا الى درجة النضوج والوعى الاجتماعى ء والكفاءة القتالية 
.للجماهير من ناحية , والى عملية التباين التى تجرى فى القوات المسلحة , 
من الناحية الاخرى » سيصبح من الممكن تاريخيا للطبقة العاملة والقفوى 
الديموقراطية الاخرى تشكيل تحالف مع القسم الديموقراطى للقوات 
المسلحة ٠‏ وهذا التحالف شرط لازم لتشكيل نمط جديد من الحكومة 
الديموقراطية يتحدث باسم مجموعات اجتماعية متباينة . وذلك بأقل الالام 
وفى وقت مبكر ٠‏ وهذ! هو الطريق لابعاد شبح الحرب الاهلية الذى لا يزال 
يهدد البلاد ٠‏ 


وقد أدلى جيرونيمو أرنيدو الفاريز » ورودولفو جيولدى وغيرهم من 
السياسيين الشيوعيين البارزين بالتصريح التالى : 
« لكى بوضع حد لحمام الدم الذى يعصانى هله بلدنا وللتزايد الخطير 


1 


اللتخريب الموجه من الخارج بشكل خاص ء من الضرورى عقد اجتماع واسع . 
حون تأخير يجعل فى الامعان التوصل علنا الى انفاق ديموقراطى وطنى عل 
ساس بر نامج أدنى ء بهدف مواجهة ظروف البلاد الاجتماعية والاقتصاديه 

والسياسية الخطيرة والملحة 2 شكل موحد » ٠‏ 


وهناك عقبتان أمام الوصول الى هذا الهدف: احداهما . هى تصعيد العنف» 
والجريمة والاختطاف . والاخرى هى الاجراءات الاقتصادية التى يقترحهما 
الوزير مارنيئز دى هور بموافقة صندوق النقد الدولى ٠‏ واتساع نطاق القمع. 
الذى لا مبرر .له » والذى بودى بدوره الى الخلاف والقلق بين اقسام واسعة. 
من السكان , ترتبط ارتباطا وثيقا كارتباط الظل بالانسان ٠‏ 


وقد أدان أساقفة الارجنتين « الاعتقال التعسفى لفترات طويلة بشكل, 
لا يمكن تفسيره » وعزلهم لغترة طويلة » وانكار المساعدات الدينية » ٠‏ وقد 
أشاروا كذلك الى أن « هناك أعمالا لا تفوق الاخطاء : انها خطايا 2 ونحن. 
ندينها دون شرط ء بغض التظر عمن يرتكيها , وهذه الاعمال تشمل دفع, 
الناس الى الجوع لتحقيق أرباح لا حدود لها ء وقتتل النأس »ء الذين يختطف. 
بعضهم اولا » وذلك بغض النظر عن الجماعة التى ينتمى اليها الضحايا » 
ولقد قيل ذلك فى السجلات الرسمية للمؤتمر الكنسى القفالث والقلانين. 
اللارجنتين الذى:انعقد بمناسبة اغتيال القسس والزعماء الدينيين ٠‏ 

وأحد المشاكل الرئيسية التى يتوقف على حلها هستغبل البلاد لدرجة. 
كبيرة هى الدعوة لوقف كل من الارهاباليسارى المتطرف واليمينى المتطرف* 

ويخدم الارهاب الليسارى المتطرف اليمينيين اللتطرفين + وكلاهما بسببه 
الفوضى » بمشاركتهما فى هؤامرة حقيقية ضد الشعب والعناصر الديموقر اطي 
فى الحكومة والساهمة فى تجسيد مخططات وكالة المخابرات المركزية لاقامة. 
دكتانورية فاشية + ولقمع الارهاب البسارى المتطرف , أنلجا الرجعية الى 
القمع الوحشى ومعاداة الشيوعية ٠‏ وهى تسستخدم آكثر التشريعات التى . 
شهدتها البلاد وحشية فى القمع + وخاصة قوانين تنص على عقوبة الاعدام. 
والسجن دون محاكمة لاسساب سياسية أو اجتماعية2ء وآشيع أنواع التعذيب. 
والنفى ٠‏ وتمشيا مع منطق اضطهاد المعارضين » 'نلجة الرجعية الى التطرف 
غير المقبول + مما يؤدى الى ظهور المعارضة حتى فى القوات المسلحة ويزيد من 
الخلافات لاحظ الموقف الذى اتخذه الرئيس السابق لانوس » الذى وقف.. 
يداقعم عن حقوق الانسان ٠‏ وهناك خلافات ممائلة فى الجاممة ء. حيثه 
تصطدم عمليات الغصل الواسعة وغيرها من الاجراءات التمييزية مع الدفاع 
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عن الحريات الجامعية هن قبل كونستانتينى العميد السأبى لجاممة بيونس 
اريس , وبعض العمداء الذين عينؤا نتيجة للتدخل المباشر للرئيس فيديلا 
وأجبروا! على الاستقالة لاختلافهم مع وزير التعليم ٠‏ ان الارهاب الذى لا مبرر 
له ٠‏ وفرض قيود على جرية الكلام والرأى » والايقاف غير المحدود للاحزاب 
السياسية والمنظمات النقابية » وحل بعض المنظمات ذات الطابع الديموقراط, 
أو الطبقى الواضح » بوسع من الهوةٌ بين الشعب والفوات المسلحة لصالع 
الرجعية ٠‏ والنضال من أجل أوسع ديموقراطية ممكتة ودفاعا عن حقوق 
الانسان هو واجب الساعة الملع ٠.‏ 


والتضامن الاممى مع هؤلاء الذدين يطالبون بوضع حد ننجرانم التى ترتكبها 
العصابات الفاشية » واعادة المختطفين . ونشر قوائم بأسماء المقبسؤض عليهم 
لاسباب سياسية آو اجتماعية واطلاق سراح الاشخاص الدين يحتفظ بهمدون 
محاكمة , يسهم فى نضال القوى التى تدعو الى حوار ديموقراطى , والى اعادة 
0 وتدعيم الاستقلال الوطنى , سواء كانت داخل الحسكومة أم 

ل 9 1 08 

ولا علاقة للماركسية اللينيئية بمفهومات اليساريين المتطرفين وأعمالهم + 
التى نسسهم فى ننساط اليمينيين ضد تطلع الدوائر الديموقراطية فى القواه 
اللسلحة إلى احراء حوار ٠‏ ان الخحدود الموضوعية بين مغامرات البسار المتطرف. 
ومؤامرات الرجعية تنمحى اكثر فاكثر ٠‏ والارجنتين ليست فى حالة حبرب 
أهلية ‏ والخيلولة دون أن تصبح .لبنانا أخرى هو واجب على كل القسوى. 
الديموقراطية والعادية للاهبزيالية ٠‏ 

وبالاضافة الى الارهاب يعتبر البر نامج الاقتصادى الذى بدأ تنفيذه عقبة 
هامة فى هذا الطريق .. وهو استمرار للا حاولت فرضه العناصر الأكثر رجعية 
وفسادا فى الحكومة السابقة ٠‏ وقد انتقده الميروعيون بسكل حاد . كمسا 
انتقده متحدثون باإسم الاتحاد الراديكالى المدنى . والاعحرزاب السنياسية 
والكئيسة , وزعماء الغلاحين والعمال , وحنى بعض الصتاعيين والعسكريين ٠‏ 
ويتدهور الوضم الاقتصادى الخارجى للبلاد لان القروض الاجنبية تسستخدم 
لتسديد الديون الخارجية ٠‏ وقد تقلص السوق الداخل بالفعحل بصورة سيثة 
ويكشف مستوى معيشة الجماهير العاملة والفئات الوسطى فى المدسبة 
والريف عن تدهور شديد ٠‏ ان قل المؤسسات العامة الى المنتجين الافراد م 
ومنح امتيازات النفط والطاقة وغيرها من الامتيازات المختلفة لراص المالك 
الاجنبى » والغاء احتكار الدولة للتجارة فى اللحوم والحبوب يعرض استقلاله 
وسيادة البلاد للخطر ٠‏ وقد أدت. سياسئة الاجور الى الغفاء كل رقابة عل 
الاسمار » وتوقفت المحادثات بين النقابات وأرباب العمل حول مستوىالاجورء 
مما يعنى تجميد الاجور ٠‏ وهذه هى الطريقة التى يوضم بها فى التطبيق 
« 'الاقتصاد الاجتماعى للسوق » الذى أوصى به صندوق النتقد الدولى وفق 
« برنامج اعادة الاستقرار الى الانظمة النقدية » ٠‏ 

لقد نشر رودولفو جيولدى , وجيم فوش , وهما باحشان ماركسسيان فى 
الارجنتين كتيبا بعنوان « خطة للتغبير » قدا فيه برنامجا بدبلا لتخفيف عب» 
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الازمة ووضع الاساس لتغييرات مقبلة وللاستقلال الاقنصادى ٠‏ وسستهدف 
“البرنامج خطوات محددة لها الاولوية لاستعادة مستوى الانتاج السابق عن 
طريق نوسيع الاعمال العامة لدرجة كبيرة ٠‏ والاحتفاظ سيطرة الدولة عل 
الروافع الاساسية فى الادارة فى التجارة الخارجية والموارد الطبييمة 
.الاساسية , وتشحجيع راس امال اللحل وزيادة دخول الشعب ومستوى 
:معيشته ٠‏ وهذه الخطوات قد يساعد على وضع حد للبطالة والافلاس والفقر ٠‏ 
.ويعتبر اكؤلفان أن « التطور المتوازن للفوى المنتجة يتطلب تغييرات هاهة فى 
علاقات الانتاج » وآنه « تن يكون هناك تقدم دون حل مسكلة الشاكل فى 
الارجنئين ‏ وهى السألة الزراعية وكسب استقلال وطنى حقيقى » * 

ان تباين 'تقديرات الحكومة الجديدة يجعل من الواضح تماما أنه فى الوقت 
«الذى لم يتخذ كل شىء شكله النهائى ‏ وما زال بعيدا عن ذلك ب توجسد 
خلافات جوهرية بين المجموعات العسكرية والمدنية المختلفة التى توصلت الى 
اتغاق حول الحاجة الى ابعاد ماريا استيلا مارتينيز دى بيرون . من ناحية , 
-والفاشيين الذين فشلوا لدرجة بعيدة فى أن يكسبوا مركزا مسيطرا ٠‏ 


والشبوعيون وغيرهم هن التقدميين يعيشون في خضم الاحداث الجارية ٠‏ 
.وهم يعملون من أجل آوسع وحدة ممكنة بين الديمس وقراطيين من أعلى الى 
أسفل ٠‏ رافضين الاستحابة للاستفزاز » ومنتقدين على الدوام تحركات 
النظام من الشعب ٠‏ ومطالبين بثبات باحترام الحقوق الانسانئية وداعين الى 
تلبية مطائب الشعب والى الحريات المدئية ٠‏ وهم يعملون من أجل الأ تقف 
.التحلقية » ولا التهوين من التباين الذى يجرى فى القوات المسلحة والكئيسة , 
.ولا السلبية أو اللامبالاة نتيجة للعدهية البدائيسة أو التردد فى بعض 
.القطاعات + فى طريق المؤيدين النشطاء للتغيرات العميفة ٠‏ ولا بد من اتخاذ 
. مؤقف متباين هن القوى المختلفة هن أجل توحيدها فى النضال ضد العدو 
.الرئيسى وازالة الخطر الماثل ٠‏ ولا يمكن تحقيق نغييرات بعيدة اللدى بوسائل 
ديموقراطية دون مشاركة حاسمة من جانب الجماعير ودون مسائدة القسم 
.ذى العقلية الديموقراطية فى القوات المسلحة ١‏ الذى ما زال يبحث عن مكلن 
.فى نضال الشعب من أجل التحرر الوطنى والتقدم الاجتماعى ٠‏ 
ولا تزال النقطة الضعيفة فى المعسكر الديموقراطى هى افتقاره الى الوحدة 
عل أساس بر نامج حكومة مدنية وعسكرية مستندة الى نحالف ديم وقراطى 
عويض ٠‏ والفكرة الخاطئة التى تقول بأن مجموعة سياسية أو اجتماعية 
واحدة أو الجيش يمكن أن تنخرج البلاد بمفردها من الوضع السيىء الذى 
قتردى فيه ما زال من الضرورى هزيمتها ٠‏ 
ان الحلول لا يمكن تلمسها بسهولة فى ظل الاوضاء المعقدة ٠‏ ولم تتخة 

كل القوى السياسية التى تششترك فى حل مشاكل البلاد موقفا واضحا بعد ٠‏ 
ومع ذلك , فمن المؤكد أنه لا أجد سوى الشعب تحت قيادة الطبقة الماملة 
يمكنه أن يتحول بالبلاد نحو تغييرات اجتماعية جذرية ٠‏ 


© كار وكات © 


تأعطنى ظر له لكوم برفؤعة مريبة من الرغيالاتحت . * 


أورجواى 


ا مأباة هناك.. 
وجوانبياالدولمية 


صدحت اتحاقم التقارير عن استمرار الآرهاب الذى يشله 
النظام الحائى فى أوروجواى » الذى يحكم البلاد بوحشية 
لاكثر من ثلاث سنوات ونصف ٠‏ بيد أن اكقاومة الشصبية » 
التى يقودها الحزب الشيوعى » تستمر ٠‏ ويعمل الحزب 
من آجل وحدة عريضة معادية الدكتاتورية » ذلك الهدف 
الذى من أجله يريق آعضاء الحرب ومؤيدوه الوائقون مسن 
النصر النهائى دماءهم فى النتضال ضد النظام الاستيدادى 
أنه صراع بين الشعب. والغاشية + ورغم أن طابع الماساة 
النى تمثل الان فى أوروجواى واضح بما فيه الكفاية » فمن 
الهم كذنك آن ننظر اليها فى اطار الاستراتيجية العائية 
للامبرباكية الامريكية والنضال التحريرى الذى لايخمد لشعيئاء 
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| والاساكيب التى تستخدمها الامبريالية لنتلاءم مع الوضع العالى المتديد 
نطرح امام شعينا مشاكل عديدة ٠‏ والامبرياليون الامريكيون » « مقدر تهم 
أن يقبلوا التعايش السلمى » مع الاشتراكية لفترة معينة هن التاريخ » 
حسب ملحوظة ساخرة من كيسنحر وواشنطن لاتتئيف مسب مع الوصع 
الدونى اكتغر > لكنها فى بعض ألناطق تشن هجوما مضادا من خسلال 
الحكومات المتعاونة معها »2 وتبقى خارج المسرح . وسياستها فى امريكا 
اللاتيئية ب وخاصة اشاعة الفاشية فى القسم الجنوبى من القارة ‏ ينبغى 
النظر ليها ليس فقط فى أطر باد واحد أو آخر » وانما كمشكة دولية ٠‏ 


وصعود حركة التحرر فى أمريكا اللاتينية : التى تلتقى فيها التيارات 
الثورية الرئيسية الثلائة » يحدد مسبقا الطابع المعادى للئورة لاجسراءات 
الامبريالية الانتقامية . فهى تستخدم كل أسلوب فى حوزتها للاحتفاظ 
بمواقعها المسيطرة » وكسب مواقع جديدة . وفى بعض البلدان جلب هذا 
الهجوم الثورى المضاد الغاشية أو الاتجاعات الفاشية ٠‏ وهى تمثل خطرا 
على نطاق العالم » ولهذا السبب هناك مصلحة عميقة لتفهى قضية مايحدث 
فى قارتنا . 


ولفد كنب رودنى أريسمندى السكرتم الاول تحزبنا يقول : ١‏ ان 
اكثر الحركات تقدما مي عصرئا » وحاصة عندما تتبلور اعمالها فى هقولات 
سياسية كالانفراج » تؤثر على الوضع فى بلدان مفردة وتصبح عابلا 
مساعدا للافاق الوطنية ٠‏ لكن ماذا سيحدث لنا اذا ما نسسيئا فرضية 
لينين التى تقول بأن الثورة تولد الثورة المضادة . والعكس بالعكس ٠.1‏ 


ورغم أن النفيرات الايجابية تاريخيا على السرح الدولى موانية للثورة 
فى بعض البلدان » فانها تكون كذلك السيب فى التناقضات الداخلية 
نظام الراسمائى وقد تصاحبها عدوانية متزايدة من جانب المستظلين 
الامبرباليين والمحليين ٠‏ وبالاضافة الى ذلك فريما تؤدى هذه المنجرات 
الى ظهور اعمال فوربة أو انتقامية معادية للثورة » ولكنها واقعية رغم 
ذلك » قد تبرهن على نجاحها المؤقت فى اجزاء مختلفة من العالم » ٠‏ 


لقد ساعد انهيار سياسة الحرب الباردة وانفراج التوتر الدولى على 
احباط مخططات الامبريالية فى أمريكا اللاتينية وتطوير العملية الثورية . 
ان اعادة زدع الفاشضية ليس مجرد حدث تاريخى عرفى © ولكنه نتيجة 
لاعمال اميريالية مقصودة تنفذ على خلفية الازمة العامة للرأسمالية . 

وقد دخل الشيوعيون فى أوروجواى فى مناقشات مع كل مناليساريين 
اللتطر فين »© المستعدين لوصم أى حكومة برجوازية قمعية بالفاشسية * 
والابد.ولوجيين البرجوازيين الصغار © الذين رفضوا التحذيرات بالتهديد 
الغاشى » باعتبارها تكرار « للافكار النظرية المستندة الى الواقع الاوربى » 
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أو « اقتباسات عفا عليها الزمن من مقالات عن واقع عريب تماما عنا»٠‏ 
وعند التحذير من الخطر المائل » كتب جوزيه ماسيرا » أحد زعماء حزبنا » 
فى عام 151  :‏ اننا لانخلط بين الشكل الخاص للفاشية فى ايطاليا 
وآلمانيا ..٠‏ وبين اجو هر الغاشية » التى هئ شىء « غربب »© أو شوىء 
« تغلب عليه التاريخ بالفعل » © ولكنها الخطر الاعظم » الناتج من النولة 
#امبوبالية الرئيسية » وهى الولايات اللتحدة ‏ اذا مانظرنا الى الشكلة فى 
مضمونها على نطاق العالم ٠‏ 


لقد اصبح ضغط الولابغت المتحدة على اوروجواى قويا بشكل خاص 
قرب نهاية الستيئات : عندما كانت هناك تفيرات ملحوظة فى البنية 
الاجتماعية » وخاصة داخل اثطبقات الحاكمة . وقد شهدنا نشأة طبقة 
محدودة من الاوليجاركية المالية التى تدافع عن الاحتكارات الامبربألية بالية 
الكيرى »© وكبار ملاك الارض والبرجوازية الكوميرادورية الوثيقة الارتباط 
براس امال الامريكى . وبعد ان سيطرت على الروافع الاساسية للجهاز 
الحكومى © استطاعت أن تملى ارادتها على النظام . وبالتدريج بدا بظهر 
على السطح امارات واضحة لرأسمالية الدولة الاحتكارية « ولكنها خاضعة 
للامبريالية » فى بلد ذى ممستوى متوسط من التطور الرأسمالى ٠‏ وسار 
الاستغلال الزائد للجماهم العاملةذ والركود الاقتصادى والسيطرةالامبريالية 
الفعلية جنبا الى جنب مع الهجوم على كافة الحريات الديمو قراطية ٠‏ 


ولذلك ركن حزبنا دعايته على الديموقراطية والنه دي الفاشى ٠‏ اذ 
ان تشويه الفهم الماركسى اللينينى للديمو قراطية تكنيك مفضل للابديو لوجيين 
البرجو ازبين واليساريين المرجوازيين الصغار . حقا © انهم يستخدمون 
اساليب مختلفة : فالاولين بتهمون الشيوعيين بمعارضة الديمو قراطية » 
بيثما يتهمهم الاخيرين بالاوهام الديمو قراطية . ونحن نجيب « ان القاسم 
المشترك بين الائنين هو الغهم المجرد وليس الفهم التاريخى اللملموس 

للمشكلة . وهم يخفون حقيقة أن الماركسية اللينيئية تعارض الدبمو قراطية 
البرجوازية لا بسبب كونها ديموقراطية ولكن لانها برجوازية ٠.‏ وفى كلمات 
اخرى ؛ فانهم يضعفون الحتوى الطبقى » . وقد آشرنا الى أن الاركسية 
اللينينية مستندة الى تجربة النضال الجماهيرى © ومطيقة بشكل ثابت 
النهج الجدلى » تعتبر « الشيوعية كثىء يتطور عن الرأسمالية » . 
١‏ لينين » الؤلفات الكاملة » الجلد 0 © ص (400 ) . وقد حلل لينين 
بمناية أشكال الانتقال فى ظروف تاريخية ملموسة ليوضح أنالجمهورية 
الديمو قراطية بالنسبة للبروليتاربا هى الموقع الاقرب الى السلطة ١‏ المرجع 
السابق ) . وقد اضفنا « أن الشيوعبين لايتخذون مو قف اللامبالاة من 
الشكل السيامى للدكتانورية البرجوازية . ولا نتخذ موقف اللامبالاة 3 
ندافع عن الحريات الدبمو قراطية ضد بقايا الاقطاع أو ضد الرجعية 
الفاشية »© ولاننا نناضل من أجل المطالب الديموقراطية الثى © رغما عن 
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كونها غير اشتراكية » تخرج عن اطار الرأسمالية م قت تنضج فيه 
مستلزمات الاشتراكية » . 6 


كقت أوروحواى لسنوات عديدة صرحا مواجهة ن ى الام . 
الاوليجاركية الصمعة على قمع عل الحريات الديموقراطية * وين الطيقة 
المامنة » والشعب » الذين يقاتلون دفاعا ن مكاسبهم » ومن أجل التحرر 
الوطنى والديموقراطية المتقدمة . وفى لهذا الوضع حيث الازمة البنيوية 
والصراع الطبقىالمحتدم » استسلم الرجعيون للضغط الامبريالى واوا الىتداسر 
لم تستخدم من قبل على الأطلاق فى أوروجواى ٠‏ وفى /!؟ يونيو 151 
حدث الانقلاب وبدا الفاشية ٠‏ ان الكتلة الاكثر رجعية وقد أرعبهة 
لقنمو المتواصل اللقوى الثورية » استفادت من الوضع فى الجدش لتشكيل 
حالف مع قيادته ٠‏ وعند اللحظة اتحاسمة برهن هذا التحائف الى 
تسانده الامبربالية الامريكية » أنه اقوى من الطبقة العاملة والشعب ٠‏ 


وينبغى أن نلاحظ أن الارهاب اليسسارى المتطرف آفاد اترجعيين وسساهم 
فى تحول الجيش نحو اليمين .. بيد آن العامل الرئيسى المحدد فى جب 
اقغاشية كان خوف الطبقة الحاكمة من تصاعد الحركة العمالية والشصية. 
فى وقت تمر فيه “وروجواى بازمة عميقة وتصبح فيه مواقع الامبرياؤية. 
اضعف بشكل واضح فى أمريكا اللاتيئية وفى جميع انحاء.العالم ٠‏ 


وتجربتنا جديرة بالاهتمام على وجه الخصوص لانها تبين كيف تتحول. 


الى دكتانورية فاشية © بارهابها » واضطرابها الاقتصادى » وتحطيمها: 


وفى أوروجواى تم استيلاءء الفاشية على السلطة مرحلة بعد آخرى . 
فاولا » صفيت بالتدريج المؤسسات البرجوازية الديموقراطية باس تغلال 
خوف الغاشية الجديدة من الثورة » ثم صعد القمع . وساعدت هذه 
الاعمال الفاشيين على التغلفل فى جهاز الدولة © وبالتالى » على حل 
البرلان ؛ وحظر الاحزاب السياسية » والغاء مؤتمر العمال الوطنى © واتخاذ 
احجراءات قمعية ضد القوى الديمو قراطية ©» وذلك بمسائدة الجيش 
وبعد الانقلاب بخمسة شهور أعطت الحكومة طابعا رسميا لا بدأ بالفعفل فى 
اليوم التالى للانقلاب ؛ أى ٠‏ حظر الحزبين الشيوعى والاشتراكى واتحاد 
الطلبة وغبرها من المنظمات اليسارية * وفى !|؟ أكتوبر 5!0] © وبمد 
تحضيرات طويلة ودقيقة ومسامدة من وكالة المخابرات المركزية » شنته 
الدكتاتورية حملة ارهاب وحشية تهدف بوضوح ألى القضاء على أعضاه 
الحزب الشيوعى وتمع كل المعارضة . وجرت أعمال اختطاف » واخل 
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الرهائن » والتعذيب » والاغتيالات والمعاملة المهينة للمعتقلين السياسيين 
وأقاربهم . وقد تم ذلك على نطاق لاساريه أى نظام فائى آخر .. وبكغى 
أن نقول أن هناك مسجون سياسى مقابل كل ..؟ من السكان . 


وأوروجولى الوم تماى من الام ازمة اقتصادية ومالية + فقد أرتفضن 
تكليف العيشة حوائى 44 /ر خلال الاثنى عشر شهرا الماضصية ٠‏ ودهورت 
.ساسلة من تخنفيضات اتعملة ( كان هناك ثلاثة منها في بونو وحده ) من 
.قيمة اكبيزو بالققرنة مع الدولار الامريكى من .0! بيزدو منذ ثلاث سئوات 
مخست الى 51+٠١‏ بيزو أنيوم ٠‏ ووفقا للارقام الرسمية للبنك الدولى يذهب 
٠ر٠5‏ هن عائد الصادرات فى أوروجواى لخدمة ديونها الخارجية ٠‏ التى 
تباغ الآن أكثر من را بليون دولار » آو أكثر من ثلاثئة اض هاف عاد 
افصادرات خلال العام المأفى ٠‏ وتبين المعلومات اإتى أعلئها مجاس التجارة 
اللمكومى أن المجر التجارى عقم 1516 © واتبالغ 1ر1ل!١1‏ مليون دولار » 
يعادل 50/ من اجمالى قيمة الصادرات ٠‏ وكشفت هيزانية ه91١‏ عن عجصسز 
'مقداره !؟1/ وفقا ما اعلنته وزارة المالبة والاقتصاد ٠‏ وتتقدم سرعة عملية 
اعادة الصناعة المؤهمة الى أصحابها والفاء اشراف الجالس البلدية على 
المنافع انعامة ٠‏ وبعطى المستثمرون الاجانب أمتيازات خاصة »© مما بيترتب 
.عليه خضوع الاقتصاد تماما للاحتكارات الاجئيية ٠.‏ وهذا هو الواقم > 
«فالصرفيون فى امريكا الشمائية بمتاكون احتياطى الذهب القومى » 
وبواصلون اعطاء قروض وراءها توافع سياسية , 

وسياسة الدكتاتورية الاجتماعية والاتتصادية تخفض للرجة كبيرة 
الاجور الحقيقية « الى نصف رقم 1538 وفقا لبيانات مؤتمر العمال 
الوطنى » وتزيد البطالة » وسوء التغذية , والهجرة ٠ )١(‏ كما آن لها كذلك 
أثر عكسى على الصناعيين » ومزارعى المواشى »© والتجار . والمستفيدون 
الوحيدون من ذلك هم البرجوازية المالية الكبيرة » وشركلؤهم الكبار » 
من رجال الاعمال الامبرياليين . وبهذه القاعدة الاجتماعية الهزيلة 6 فان 
ألغاشية فى أوروجواى » من حيث طبيعتها الطبقية » هى دكتاتورية 
ارهابية مكشوفة للاوليجاركية المالية وكبسار الملاك « مع بعضش سسمات 
رأسمالية الدولة الاحتكارية » الذين تتشابك مصالحهم مع مصا 
' الامبريالية الامريكية ٠‏ ويلقى النظام عبء الازمة على غالبية السكان ويحو 
أوروجراي الى رأس جسر لكافة أنواع الاستفزازات فى الاجزاء الاخرى 
من القارة . 


| كان على حوالى + سسكان أوروجواى ان يغادروا اليسلاد بسيب‎ )١( 
والمهاجرون فى معظمهم من الشسباب , والتكتيكيين‎ ١ الاقتصادية والاضطهاد السياسى‎ 
سحين سياس‎ ٠٠٠١ واذا عا وضعنا فى الاعتبار ان‎ ٠ الدربين » والمتخصصين الآخرين‎ 

.وعائلاقهم لا يشتفلون الانتاج » بالاضاقة الى المتمو المطرد لجهان القمع » لتساعل المرء 
أذ! عا كان من الممكن لاوروجواى أن تبقى كدوئة فى خال تلك الطروف * 
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ولذلك © فليس بوسعنا أن نسوى بين النظام الحالى فى أوروجواي 
« وفى بعض بلدان أمريكا اللاتينية الاخرى » وبين الدكتاتوريات العسكرية 
أو شيه العسكرية للماضى ٠.‏ لانها رغم استخدامها لاساليب ذات نيط 
فاثى > لم تكن أنظمة فاشسية » للها لم سكن ترتشبط ارنباطا وقيقيا 
بالاوليجاركية المالية ولم تقدم بديلا قادرا على الحياة للتغير الثورى الناضج 
وكان لذلك آثره الهام سواء على النظرية أو على ظهور تكتيكات سليمة . 
اذ أن هناك اتجاه لاعتبار الدكتاتوريين مجرد شخصيات غرببة أو متميزة 2 
ويتجاهل ذلك فكرة ماركس عن أن الصراع الطبقى يمكنه أن بخلق ظروفا 
تجعل فى امكان شخص عادى متميز آن يلعب دور بطل )١(‏ وفى الحقيقة 
ضحتى الان بقع البعض فى الوهم القاتل بأن يروا فى الفاشية فط الغرور 
لمظهرى لهتلر أو موسوليئى . واحيانا كتحول كل مشكلة للفائسية الو 
طموح جرال ها , أو الى صدام بين شخصيات أو مصالح طوائف , رمم 
أن كل ذلك » يمثل دون شك © عناصر فى تاريخ امريكا اللازينية الحديثة 
« وانا أشير الى دور القوات المسلحة » . وباختصار »© فهناك اتجاه للخلطا ٠‏ 
بين الجوهر والشكل »© بين السبب والنتيحة . 


وسوف يوضح التحنيل الملموس أن هناك اتجاها واضحا فى عدد من 
«بلدان أمركا اللاتينية » مستندا الى الهياكل الاقتصادية الاجتماعية القائمة 
والى استراتيجية الامبربالية الامربكية العالمية » لاستخدام نمطا جديد من 
الهولة « أى »© ليس مجرد تغيير ش كل الحكومة » وخلق بنية علوية 
اجتماعية تساعد على تلعيم الفاشية والوصول بها الى السلطة . 


والوظيفة الرئيسية للدولة الاستبدادية التى تتطور الآن فى أوروجواى 
.هى القمع المنظم . وهذا واضح حتى من الميزانية القومية »© التى يذهب 
8 منها لتمويل البوليس وغيره من أجهزة القمع ٠‏ ويؤدى ذلك الى نمو 
متضخم للقطاع غير الانتاجى ٠‏ والى بيروقراطية ذات امتيازات يعتمد عليها 
النظام لمساندته » ويولد طفيلية اجتماعية فى اقتصاد تخنقه الازمة . ويتم 
كل شىء وفق نموذج رأسمالية الدولة الاحتكارية فى الولايات المتحدة (؟) 
.بيد انه بجحب أن بكون واضحا أن النتيجة الوحيدة فى بلد تابع كأوروجواى 
.سكن أن تكون اضطراب اقتصادى كامل وفقدان ماتبقى م نالسيادة الوطنية 


والدكتاتورية الفاشية فى أوروجواى ليس لها عرب سياسى »© وكانت 
ماجزة عن تنظيم نقابات موالبة للحكومة وتقسيم صفغوف الحركةالعمالية » 
التى مازال مؤتمر العمال ' القومى المتحدث الرسمى المعترف به باسمها . 
وليس للحكومة قاعدة اجتماعية جماهيرية . وبالاضافة الى ذلك تشعو 
.بس جع ويج ب ا 

(1) مقدمة للطبحة الثانية من « الثامن عقى من يروهير لويس يوتابرت » ' 

(1) أن جاس هال ٠‏ البارومتر يشير الىصطقس عاصف ء قضايا السلموا لاشتراكية » 
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التناقضات داخل الطبقة الحاكمة » وهناك نزاعات مستمرة مع الكئيسة 
وتباين اكثر وضوحا داخل القوات المسلحة (1) . 

أن نظرة وثيقة الى الحياة السياسية فى أوروجواى « التى لشببه الى. 
حه كبير الحياة فى عديد من بلدان أمربكا اللاتينية الاخرى » ستيرز 
الاختلاف الملحوظ بين الدكتاتوريات الفاشية الحالية والانظمة الدكتاتورية 
قلماضى . ويرجع ذلك الى التغيرات الملحوظة فى توزيع القوى المالمى : ففى. 
الثلائينات كانت الفاشيه فى مركز الهجوم »© أما اليوم فهى نتيجة لهجوم 
مضماد من قبل امبريالية فى حانة ازمة . 


ان الاغتيال الاخير لعضوى البرلمان السابقين جوتيريز ريس وزيلمان, 
ميشيلين والجنرال توريز رئيس بوليفيا السابق ١‏ لقد اختطفوا © وعذبوا : 
وقعلوا فى بيونس ايريس » بالتآمر بين الدكتاتوريتين الاوروجوية والبوليغية. 
يشير الى اتفاق بين المجرمين الفاشيين الذين يعملون تحت اشراف. 
أليانكى ٠‏ ومذا التدويل للارهاب يسير جنبا الى جنب مع اندفاع محموم, 
للتسلح » والتهديدات والاستفزاز » بهدف تحويل الجزء الجنوبى من 
القارة الى بوّرة للتوتر . ان تكوين حلف معادى للشيوعية فى هذه المنطقة 
يعتبر جزءا من الاسترانيجية المالمية للامبريالية الامريكية والممير نحو 
ننظيم قوات مسلحة قارية تحت قيادة البنتاجون . وسوف تستخدم 
للتدخل فى شئون أى بلد بحجة مقاومة « التخريب » (؟) . وقد اختارت. 
واشنطن البرازيل كدرك لها فى المنطقة « وخاصة فى جن رب الاطلتطى , 
وبمناسبة امكانية دخول البرازيل فى حلف الاطلنطى » © وشسجمت اقامة 
صلات وثيقة بين الدكتانوريات الفاشية ونظام فورستر العنصرى »2 وكل. 
هذه الخطط والمناورات تتمارض مع الانفراج ومم محاولات الشسعوب 
لجمله لا رجمة فيه . 

والمقاومة المعادية للفاشية سمة بارزة #حياة السسياسية فى امريكا 
اللاتبئية ٠‏ فالاضراب ألمام الذى استمر ١5‏ يوما فى اوروجواى »© ردا 
على لكلاب 7 ب راط أكد من حديد الدور القيادى لتطقة العاملة 
فى اع عن اكديموقراطية ومنع استقرار الد » رغم كل ديماجوجيته 
وأعط الأصراب ذقك داقما جديدا التضال وجلل قرو حلينة 1 . 
وكان عاملا فى زيادة حدة التناقضات داخل العصابة الحاكمة » وادئ بدون 
لسعو د 

» مازال انجنرالان بليكات زوقريا: السجن‎ )١ 
5 7ه تن عاط ام ست‎ 11 
وقرر احدهم أن يرسل الى الفاتيكان خطاياء‎ ٠ السياسة الى السقارات الاجنبية‎ 
وادى نشرها فى الصحاقة العامة‎ ٠ وصورتين يوضحان التعذيب فى سجون اوروجواى‎ 
٠ الى سخط واسع التطاق‎ 


ك1 


شك الى الازمة السيفسية التى حلت حرئيا بطرد بوردابرى ٠‏ آن رحيل 
واحف من الزعماء المكروهين لقتحائف « المقدس » المعادى للشيوعية فى 
القسم اتجنوبى من القارة » عن المسرح السياسى » يشسهد على اتحطط 
الدكنانورية » التى اضعفتها الازمة الاقتصادية وآالتى يدينها شدة شصو 
أوروجواى والرآى العام الماتَى . ولم تضلل الاحداث اللاحقة آاحد ٠+‏ 
عوجي لعو ود اجو دو امعد ا ن السياسبين »© الذين 

ض الكثيرون منهم لتعذيب وحثى ٠‏ وتشبع الحكام المملاء واحدا من, 
0 ضروب النموذج البرازيل ٠‏ 


وكما فى شيلى 4 فشلت مناورات الامبريالية الامريكية فى سحق القاومة 
الشعبية أو التضامن الاممى ٠‏ وتحاول واشنطن مساتدة الانظمة الفاشسية 
بمساعدة مالية وعسكرية اكبر » وبواسطة التمويه كى تعطى للدكتاتوريات 
الخاضعة لها صورة افضل , 

والوضع يدفعنا لالقاء نظرة جديدة على مسالة التكتيكات . 

أن نمو الحركة المعادية للامبريائية » الديموقراطية » الشورية » نات 
المنحى الاشتراكى فى أمريكا اللاتينية يجنب حافاء حدد للطبقة الماملة . 

والحزب الشيوعى بسعى لجبهة وطنية عريضة تضم الفدنيين والمسكرين ء 

لسحق الفاشية وخلق الظروف من أجل الانبعاث القومى ٠‏ دنجاح تك 
السياسة سيتوقف لبرحة كبيرة على وحعة القوى المحركة للثورة > الثى 
تقوم نوانها على تحائف الطبفة العاملة والفلاحين تحت قيادة الطبقة 
العامة ٠‏ والتركيز على هذا التكتيك لابسشعد تحائفات أخرى ٠‏ فعلى 
سبيل المثال »> ينبغى آن نسعى لايجاد التفرص لتفاعم أوثق مع الضنوى 
الاخرى » وحتى البرجوازية الكبيرة ء التى تجد نفسها مضطرة لاتغاذً 
موقف ممان لافاشية ومماد الاصريائية ٠‏ وهله التكتيكات يمكن تطبيقها 
سواء فى بلدان مفردة أو فى القارة بأسرها * لان الظروف تنضج لحركات 
عريضة دفاعا عن الدبموقراطية والسيادة الوطلية والوارد الطبيعية ٠‏ 


أن وجود الغاشية » هذا النتاج للثورة اللضادة فى أمريكا اللانيئية يؤئد 
كما لم يحداث من قبل الحاجة الى الاممية البروليتارية » واللتضامن الممادي 
للنفاشية والمعادى للامبريالية . وباسم هذا التضامن يجب الا نضيع وقتا 
فى تشديد الحملة من أجل تحرير لويس كورفالان » وجيم سرير » وجوذيه 
مغسيرا » وآنطونيو مينانا » وميجول سولار » وغيرهم من الرفاق الذين 
فييتهم سجون أهريكا اللاتيئية + 
أن الوحدة العادية للفاشية والتنضامن الاممى يتان جهودا نشسطة: 
ومثايرة » وخاصة من جانب الاحزاب الشيوعية » لأنها جزه لايتجزا من 
الممركة العظمى من أجل الاتهابثى السلمى والتحويل الثورى تعالم ٠‏ 
© 
يكن 


شياىي 
© 
د هو الاوؤضاع 
١‏ مو 5 
في 
آعئن جورج كاوس وزيسر اخالية فى حتومذ انزمرة الفاشية 
فى « الندؤة الاولى حول السياسة الافقنصادية الاجتماعية ٠»‏ , 
التى عقدت فى يونيو من ذا السام للاحتفال بذكرى 
« النجاحات » المزعوهة التى تحققت فى هذا المجال بعلد 
الانقلاب )1١(‏ ء « أن أطفائنا سيعترفون لنا بالجميل من اجل 
شيل التى نبنيها » ٠‏ وقبل ذلك ببضعة آيام كان كاوس قد 
أخبر “جموعة هن رجال الاعمال أن البلاد قد اتخدت هرة والى 


الابد ريق التقدم » واضاف دون حياء آن « العمائة والدخول 
الحفيقية ترتفم » (9) ٠‏ 
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وتبدو مثل عذه التأكيدات سخيغة ,2 لانه منذ الانملاب العائى ٠‏ تمائى اليلاد 
بالفعل من كارئة اقتصادية ضسّمة كانت فى الاساس نتيجة لسياسسة نظام 
بينوشيت ٠‏ وهذا ماتبرهن عليه احصائيات عديدة » وحتى احصائياترسمية» 
فخلال السنوات القليلة الماضية » تدهور اقتصاد اليلاد إلى ممستوى ١6‏ عاما 
مضت ٠‏ تاركا قسما كبير! هن السكان فى فض تام ٠‏ 


ففى عام 191/0 انخفض اجمالى الناتج المحيل حوالى #ارئا/ ‏ وبل 
الانخفاض بالنسية للفرد كرا ٠‏ واذا ما عقدئا مقارنة مع أيام حكومةالوحدة 
الشعبية , ومح أكثر الفترات دلالة عليها 151/١‏ 191/5 سستكون الهوة ١6/زءه‏ 
ومن الهم أن نؤكد ذلك فى مواجهة الادعاءات الحالية من أن الاقتصاد الغيل 
كان فى حالة فوضى .خلال سنوات حكومة سلفادور الليندى ٠‏ 


وقد ندعور الانتاج فى كل الفروع الاقتصادية تقريبا ٠‏ ووفقا للاحصائيات 
التى قدمتها جمعية التنمية الصناعية . كان انتاج الصناعات التحويلية عام 
اقل ؟"ز عنه فى عام 191/5 ٠‏ وخلال النصف الاول من عام 617/1١اظل‏ 
الانتاج عند هذا المستوى المنخفض. وفيما بين يناير ويونيو 3174كان|اوٌشر 
الخاص بانتاج سلح الاستهلاك الطويلة الاجل أقل “25 عنه فى النصف الاول 
لعام 191/0 ,2 5ر45 أقل عنه فى 1911 , وانخفض مؤشر انتاج مركبات 
النقل والمعدات هر5؟بز . 4ه/ على التوالى » ومؤشر اتقابج مواد اليتساء 
هيز »> 7/5151 ٠‏ وكنتيجة لذلك أغلقت آلاف المؤسسات أبوابها . 


والركود فى بناء المساكن اكبر من ذلك بكثير ٠‏ وكان عدد الممساكن التى 
بدا فى بنائها فى قطاع الدولة عام 191/6 لا يزيد عن *رلا/ر من عدد المساكن 
الت بحرت فى عام 111 1ت 11105 ٠‏ والارقاء الخاصة بالريع الأول ”من غلم 
التى أعلنها معهد الاحصاء الوطنى , تبين أن الاتجاه النازل مستس ٠‏ 


وسجلت معظم صناعات التعدين هبوطا فى الانتاج وصل الى /5٠‏ وآكثر > 
وكان انتاج الفحي من يناير حتى مايو ١511‏ حوالى /آر١ا/ز‏ أقل منه فى نفس, 
الفترة من ٠ ١916‏ وبينت الشسهور الاربعة الاولى من هذا العام عبوطا قدرم 
ارهاب فى تكرير التفط ٠‏ 


وندمورالانتاج الزراعى لار4ا/ر فى الفترة من 1911 حتى 151/9 ٠‏ وظلت 
الزمرة تمنع المعلومات عن الرأى العام عن المحصول الفقير للقاية عام ١191/0‏ - 
٠‏ وخلال هذا العام الحالى تدمور انتاج ١‏ محصولا رتيسيا وايز 
هالمقارنة مع العام السابق ٠‏ وانخفضت كمية الاسمدة الممستخدمة من. 
٠ر5‏ طن لعام 151/١‏ 191/50 الى حولى ٠٠٠ر8١٠‏ طن فى الموسم 
السابق . وذلك أحد الاسباب الرئيسية لتدهور محصول القمح ‏ اللحصول 


1. 


الرئيسئ للبلاد .1) . وخلال موسم الحصاد السايق انتج كل هكتار ١١.١.‏ 
كيلو جراما من القمح ٠‏ بينما كان متوسط الانتاج عام 1910 01511 فى 
خل حكومة الوحدة الشعبية » ١1/8١‏ كيلوجراماأ فى الهكنار ٠‏ 

وتدهور اجمالى استثمارات رأس المال عام 151/6 حوالى 5ر؟؟/ أقل من 
مسيتوى ٠‏ وشهد النصف الاول هن عام 5 تدهورا مقداره 9كبز 
هالمقارنة مع نفس الفترة عام ١51/8‏ * 

ولقد أجبر النظام الفاثى الجماهير العاهلة والاقسيام الاقل يبرا من 
علسكان على تحمل كل عبء الازمة الاقتصادية ٠‏ وفى ظل حكومة الوحبيدة 
الشعبية انفق أكثر من 8٠‏ من الدخل القومى على رخاء الجماهير العاملة ٠‏ 
بيئما خفض الانفاق العام عام 199 بما لا يقل عن /4٠‏ . كمسا حرصت 
الي ركوريو » وامستمر فى الانخفاض منذ ذلك الوفت ٠‏ وقد زيدت دخول 
الوظفين الحنودى الدخل الذين يعولون عائلة هن ثلاثة أفراد ويحصلون على 
منح اسرية , من الناحية الاسمية 4 هرة فى الفترة من سستمبر 151/8 الى 
مابيو 1 »> وفى نفس الفترة زادت اسعار الخبز كر؟ه؟مرة»واجورالئقل 
00 هرة , وآسعار الارز در؟١4‏ همرة . والس كر ار١ه‏ مرة ٠‏ والزيوت 
النباتية مر8” مرة ٠‏ ووفقا لدراسة قام بها معهد الاحصاء القومى خلال 
فترة ثلاثة آشهر هن ابريل الى يونيو 151 . بلغ عدد العاطلين عن العمل فى 
سانتياجو وضواحيها » حيث يتركز القسم الاساسى هن السكان النشسطين 
التصاديا » بلغ ارو”/ من اجمالى القوة العاملة ٠‏ بيد أن معدل البطالة 
يقترب هن ٠ [/7٠‏ وكان فى يونيو 1918 حوالى ١ر5/‏ على وجه التقريب ٠‏ 

ولا غرابة فى أن حجم الاستهلاك بالتسبة للفرد من اجمالى الناتج المحبل 
يصل إلى ؟/ز أقل عنه بالنسبة لعام ٠ 1915 191/١‏ 

وتبرهن هذه الحقائق بما لا يقبل الشك أن شيئى تعادى هن انهيار اقتصادى 
واجتماعى عميق ٠‏ وضحايا هذا الانهيار هم الغالبية الساحقة من الشيليين ٠.‏ 
وكل أجهزة وعيئات الدولة » بما فى ذلك جهاز القمح الهاتل » انما تخدم 
مصالح الصفوة الحاكمة + الاوليجاركية المالية وكبار الملاك وزأس الال 
الاجتبى 3 
36 00 
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 ,اعادو‎ 


هإمانلومر 


مفكر وقيلسوف واستان جامعى وكان 
«أمامه الطريق ليعيش حياته سهلة ولينعم 
هو وأسرته بكل ثمار التكنولوجيا ورفاهية 
« العالم الحر » التى تفخر بها الولايات 
«المتحدة الامريكية على جميع يلاد العالم 
متقدمة ومتخلقة والتى لا ينعم يها الا مجتمع 
للبونيرات واصحاب الاحتكارات هناك ٠‏ 
ان عليه ليختار هذا الطريق أن يرض؛ءْ 
وأن يفعل ما فعله معظم ا 
بوالكتاب ورجال الفكر فى الولايات المتحدة 
الامريكية » كان عليه أن يرضخ ويسير فى 
.طريق المهانة ويعيش المهانة وحتى آخر نفس 
فى حياته كما قعل « شتاينبيك » الذى كان 
يعتيره جيلنا كواح د هن كيار الكتاب 
التقدميين والانساتبين فى الولايات المتحدة 
.والذى ترجمت رواباقه الاولى واقصد 
والاخيرة أيضا ‏ لانه لم يكتب عملا فنيا 
.واحدا بعد ان اختار دور يهوذا ويا 
.رسالته وداقع عن العدوانالامريكى الجهتص 
والشيطانيقى فيتنامومجد الدور الحضارى 
لهؤلاء الذين كرس قلمه لتعردتهم كاعداء 
للناس اليسطاء ولكل قيمة حضمسسارية 
وافسائية قى عالمنا ٠‏ كان على هايمان لومر 
مثل غيرد من المفكرين والعلماء والفنانين 
.واساتذة الجامعات وحتى يضمن حيماة 
الرفاهية له ولاسرته أن يضع كل أمكانياته 
وكل خطوة بخطوها فى خدمة | 0 


9 ل 
.الشيطانى الذى يحكم الولايات المتمدة 


الامريكية ء وان يخدم مخططاته الجهنمية 
التى شهدت شعوب العالم ومن بينها الشعب 
الامريكى آثارها الجهنمية .فى فيتنام وفى 
شيلى وفى .الدول العربية حيث. تلعب 
اسرائيل منذ قيامها وحتى الان دور 
البلطجى ودور الخسانم لهذا الجهان 
الشيطانى الذى ما زال يرقض سياسة 
التعايش السلمى واحترام سيادة ج 


الدول والتعاون ينها على قدم المساواة 
ويحاول وياستمانة ورغم الرقض الاجماعى 
للمشعوب أن يعيد العالم الى سياسة التحرك 


من موقع القوة والحرب الياردة واستمرار 

بقاء ومسانئدة بور العدوان والتوتن ٠‏ كان 

على هايمان لؤمر ولكى يسير قى: الطريق 
ن يضع 


الضخعة ووكالة المخابرات المركزية والتى 
أهتد اخطيوطها ونشاطها المخسرب ١‏ 
اتحاداتالعمال والطلية واساتذة الجامعات 
ووكالات الانباء والاحزاب السمياسية في 
دول اوريا الغربية واليابان والدولالاسيوية 
والافريقية ودول امريكا اللاثينية اللستعدة 
لان تضع نشاطها داخل يلادها قى خدمة 
المخطط الامريكى *٠‏ 

ولكن « هايمان لومر » ومنذ اللحضرة 


ليلق 


الاولى اختار الطريق الاخر ٠٠١‏ طريق 
الوقوف فى الصقوف الاولى مع الملايين من 
الامريكيين الشرقاء الذين وققوا هقسسسد 
الحرب القذرة والاجرامية فىفيتنام والذين 
يديتون اسرائيل كيؤرة للصهيونية: والذين 
آداتوا الصهيونية ا كوحدة عنصرية قبل 
أن تدينها الاهم ٠‏ وظل « هأيمان 
لوم » الذى كأن يحمل في نفس الوقت 
مسئولية رئاسة تحرير مجلة « الشسئون 


من بيسان 
نعيه الذى صدر عن اللجنة المركزية للحزب 
الشيوعي الامريكى والذى ذنشره قى هذا 


أقد فقدت « ءعراسات اشتراكية » يوفاة 
د هائماق تومن سيق ف يكن ان وطن 
جيث شارك فى تحريرها ومنذ أول عسدد 


6 
الحزب_الشيوعى_الامريكى_بدين 


كان هايمان لومر شبخمسية يارزة 
وهيت نفسها كلية لقضية الماركسية ل 
الليثينية قولا وعملا ٠‏ وتعتبر. وفاته 
وقد يلغ 77 عاما من العمر خسارة 
كبيرة اعليقتنا ولشعينا ولحزينا_حيث أن 
0 ام يتوقفا حتى آخر 

وياسم جميع الرفاق وياسم الملايين 


الذين يعرقون الرفيق لومر نعرب عن 
حزنفا وننكس اعلامنا احتراها واجلالا 


اله 

.وارتبط كفاحه ضد السامية بالنضال 
القوى والد1 ضد الصنهيوتية + وكانت 
كتاياته. ونشا اته تخدم التضال قى سييل 


التحرر الوطنى والنيموقراطية والسلام 

وكم يتوان عن ادانة" اميريائية 
الولايات امتحدة قى جميع القبسارات - 
أفريقيا وامريكا اللاثينية وآسيا _واورويا 
٠٠‏ وكان يدعو الى حل اأشكلة القرق 
الاوسط يضمن حقوق العرب ضدالعدوان 
والاحتلال الاسرائيلى ويضمن حقفوق 
الفلسطينيين ووحدة آراغضى جم ملدان 
الشرق الاوسط فى اطار السلام ٠‏ 

وكان الرقيق لومر ينامر دائلما 

مرشحو الحزب الشيوعى والمشاركة فى 
إنتخايات الرئاسة وهو يعمسل عبلى 


© 
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أصدرته ( يناير 1417 ) يدراساته القيمة 
عن الصهدوتية وده الاجرامى والعميل 
للاميرياكية العا 
وكاعتراف 9 بالجميل لمناضل 
رحل عنا يكفى آن تذكر أن « هايمان لومس » 
وقيل أن ينقى كتابه « الصهدونية ودورها 
السياسة العالمية » كان بخص دراسات 
اشتراكية بكل فصل ينتهى حن اعداده وقبل. 
نشر الكتاب الذى صدر يعد ذلك باللغسة 
العربية ٠‏ 
لعد ققدنا وققدت الشعوب العربية مفكرا 
ومناضلا عظيما » ولم نعد نملك الا ان نا 
العزاء لقوى | السلام والتقدم فى السسولايات 
المتحدة الامريكية وللحزب الشسيوعي, 
الامريكى وقد كان اح غادته البارزين * 
« ابراهيم عبد الحليم ) 
« دراسات اشتراكية («( 


© 
فعيده العطيم هايمان تومر 


فضح سبيطرة رآس امال الاحتكارى على 
العمدية الانتخابية يواسطة نظام التوام 
الحزيبى المشكل هن الحزيين الاحتكاريين 
٠١‏ وناضل كثيرا لكى يجعل الانتخابات. 
تخدم احتياجات ومطالب الشعب وضد 
تحالف الاحتكاريين والعسكريين الذى 
يستهدف السلطة والريح ٠‏ وكان يرف.م 
دائما شعار « صوتوا للشيوعيين » 
الاشكال فعالية فى المعركة الانتخابية 
والموجهة ضند راس المال الاحتكارى 

الف الرفييق لومر كثيرا من الكنب 
والكتييات ٠‏ ومن بين كتيه الكتب القالية 
« هل العمائة الكاملة ممكنة » و « الفقر + 
جذوره ومستقيله » و | : 
دورها قى السياسة الدولية » ٠‏ 

لقد كان معلما ومحاضرا؟ ومناظرا ومن 
أنصار الطيقة العاملة ومن دعاة 
الماركسية ‏ اللينينية ويطلا من الابطال 
الصامدين الكحزب الشيوعى الامريكى ٠‏ 

وائنا وتحن يقلوبٍ مفعمة بالالم 
خسارتنا العظيمة بفقدان رنيقنا وصديقنا 
ال ل بومر تذكر له حياته المليئة 


هئرى ونستون رئيس الحصزب 
جاس هال السكرتير العام كلحزبء 


© وةانلسس والثمتافة: 


© وصية رجل حكيم فى شئون القرية والتعليم ٠ ٠‏ 


إلى من عواصم الغاف:, 
ه الولابات المكتحدة الامربكية تحرذى دول غرب أوريا" 
ضبهده دول الاوبك  ٠. ٠ +٠ ٠. +٠ «٠‏ .ه هي 
ج لمافيا فى خدمة الرجعية  ٠ ٠0٠0 ٠ ٠‏ ام 
© ليونيد بريجنيف فى عيد ميلاده السبعين ٠ ٠‏ + 


١1 
م - ائنراسات اشتراكية‎ 


© قالغن والثقافة © 
© قيامتسجيلى جديد © 


ولية«لجكم 3 شو القيقّوالقلم) 


اليا وو الوم باهر ايوم 
جل حكيم فى قدتون القرية والتعليم ., 
2 أحد أبناء دجيل الثالث منالسينمائدين 
الت ن فى مصر + فيبعد محاولات 
فردية متعثرة » مشتتة > ومبعثرة + قام 
1 يعض الرواد » مثل محصكل بيومي 
ا سامح ونيازى مصطفى لم 
م لها القمو والاستمرار » يدات 
السينما التسجيلية تاخذ لنفسها مكانا 
على خريطة السيثما » خاصة يعد ثورة 
يوليو » حدث ظهر ما يمكن تسسميته 
بالجيل الاول ممثلا فوسعد ديم وصلاح 
التهامى ثم حسن وعبد القادر التلمسائى 
٠*٠‏ وتميزت أقلام الجيل الاول بطايبع 
رسيسمى » وطنى قارة » ودعائى تارة 
اخرى ء فهى هى تيار متها واكبيت 
المعارت والاحداث التى خاضها الوطن » 
.وهو الامل الايجابى فى انتاج الجيل 
الاول » الى جانب تمهيد الطريق امام 
الاجيسال التائية " * ولكتها » قى تيار 
منها » كانت تاخذ طايعا اعلانيا صارحاء 
«يتبنى وجهة فظر المؤسسات الدولية لهاء 
وبالتالى افتقرت لوجهة نظ خاصمة ء 
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بشام: كمال رمزى 


فلم تقدم_الواقع من خلال رؤية انتقادية. 
ولكنها ركزت على الانجازات والمشاريع» 
فى الوقت الذى ١عفلت‏ فيه دور الانسان 
المصرى البهسطط ء الذى تحمل عيء 
الاذنجازات وآقام على كتفيه هذه 
المشاريع ٠ ٠‏ ومع مجىء الجيل الثافى» 
جيل أحمد راشد وقؤاد التهامى ثم هاشم 
التحاس » خلال سسنوات النكسة وما 
قيلها » بدات ملامح وتضاريس الواقع 
تتضح من خلال كاميرا ترى تفاصيل 
الالوان » وتجرؤ على اظهار القاتم 
والاسود > ويدا الانسان المصرى المسيط, 
يطل الحياة اليومية ياخذ مكان الصدارة 
حيث أصبح يتكلم ويعير عن مشساكله 
وآمائية » معد أن كان مادة سلدية 
التعليق ٠٠٠‏ والان تتوالى افلام الجبل 
الذالث . خبرى يشاره وسمير عوف كد 
ابر .أهدم الموحى وناود عيد السيد الذى 
يقدم كنا اول أقلامه ٠‏ 


تخرج داود عبد السيد من هسم 
الاخراج بمعهد السينما عام ١5519‏ 2 
وعين ' بهيئة السينما 197 حيث ساعد 


فى اخراج بعض الافلام الروائية 'ذات 
الطايع السيادى مذل « الرجل الذى فقد 
.ظله » و « الارض » وكتب سيناريو فيلم 
« الكلاب » الذى لم ين النور اتوقف 
الهيئة عنالانتاج » و « الكلاب » فانتازيا 
.سياسية تدكى قصة مديئة تتكائر فنها 
الكلاب وتتضخم حتى تبدا فى التهام 


سكانها ٠٠١‏ وانتقل مخرجنا الى المركر 
القومى للالام التسجيلدة ليقدم 2 في 


ظروف صعبة , فقرة متواضسعه القيمة 
يصور قيها احدى رقصات فرقة الفنون 
الشعبية القابعة محافظة البحيرة غسمن 
فقرات مجلة « صوت مصر » التى توقفت 
بعد أريعة اأعداك ء كم أخرج فيلمسا 
دعائيا لحساب وزارة التعمير آسمه 
« تعمدبر مدنالقناه ‏ 4 »* ومنالطريف 
ان مخرجنا نفسه لم يحرص » ولم 
يرغب 2 فى مشساهدته ٠!‏ وأخيرا بقدم 
قبلمة التسجبلي القصير م 9١‏ دقيقة » 
'الذى أطلق علده اسما طويلا « وصسية 


* « اقطة من فيلم وصية رجل حكيم » 


رجل حكيم فى شئون القرية والتعليم » 


والذى يعده اليداية اللمحقيقية له ٠‏ 


واضبحا على 
اليلد » الشابعة لمركز دسوق محافظة 
كفن الشيخ ٠٠١‏ وديدا الذيام بدايسة 
ناعمه : المناظر خلابة » الخضرة تمتد 
على لول الافق ٠‏ الطمائينه والاستقرار 
والسلام يغلف كل شىء ء ايقاع الحياة 
هادىء ٠‏ وحركة العدل تذسساب ة 

وداعة ٠٠١٠‏ انه نفس الريف الحالم » 
الجميل , الذى يطالعنا فى صفحسات 
« دب » « محمد حسينهيكل » و «عودة 
الروح » « توفيق الحكيم » , والذى 
دطالعنا ابضا كخلفية مزيفة فوعدد كبير 
من افلامنبا الروائية ٠‏ ودائى صوت 


انا 


المعاق الحكوم , مزخارج الكادن ؛ ليؤكد 
هذه المعانى عندما يقول بوقار « تيدع 
القرية المصرية كما هى بلا تغبير منذ 


آلاف السذين ٠‏ نفس البيوت الطينية 
ونفس الاعمال ٠‏ قد يكون الفلاح المصرى 
نقيرا ولكنه خلى الدال هادىء الضمين , 


وسرعان ها يكشسف لنا القيلم زيف 
هذه الصورة الرومائسسية » دل وزيف 
3 المخادع »2 المتظاهر بالحكمة ,2 
فبينئما تيدا الكاميرا فى التخلغل داخل 
القرية يأتى صوت المعرق محذرا « تدحت 
الجاد ويج رى تغدير خطير فى حياة 
' وبين البيوت الوادعة ينتشيى 
عرض جديد بطىء ولكنه خطير » 
ذتبون من, خلال صورة الارسة 
وحديث ناظرها القديم أن المعلق المغرض 
يقصد بهذا التغيير الغار التعليم اأذى 
أنتفشسر بين ابشاء الذلاحين والذئ بدا 
يؤتى بثماره التى تزعج المعلق : ازديان 
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د مشهد من ذيلم وصية رجل حديم ٠, ٠١‏ 
وعى الفلاح يمصالحه وازدياد مقدرته 
على المطاببة بحقوقه ٠‏ 


هكذا »2 بعد التوافق المفادع بين 
الصوت والددورة داتى التناقض بيد 
فبينما يعير المعاق عزايديولوجية تتمسك 
يدقاء القردة على ها هى عليه هنذ مئات 
القرون ٠‏ تؤكد الصورة ‏ التى يتبناها 
الخرج - أن حركة القاريخ تعمل فى 
القريية » وأن الصراع فى « الريقف 
الهادىء » يشتد ء وان اافلاح يص على 
تغدد حياته ودصيره » وأنه ينتزع العلم 
لابنامه انتزاعا ٠٠‏ وكلما تؤكد الصورة 
ا واه 0 00 
انفعال المعلق حتى يصل الى حد الهياج 
العصبى فيطالب باغلاق المدرسة والقيض, 
على المدرس « المتهور » « الفوضوى ٠»‏ 
« هثذير الفتن والقلاقل » الذى يعسام 
الاجيال الجديدة امورا من شسانها . أن 
قغير وجه المجتمع » ٠٠٠‏ ويتتهى الفيلم 


ياحسان دوت امدق بينما حتات,لذتمدد 
يمددون الحادن بسرييده دتنى بان المسلائيل 


٠ ولهم‎ ٠١ لتعلم‎ 


ولاشك ان الفيلم يضسيف جديدا 
ياعتماده على ااتنافض الخلاق دين 
التعايق والصورة 2 وهو يتمين بقدر كبير 
من التماسك والاكتمال ٠‏ ولهل الموتناج 
الذى قام به عادل منس والوسسيقى الدى 
وضعها جؤساد داود ان تكونا حن أهم 
العناصى ااذنية فى الفيلم » فمثلا عندما 
يطالب المعلق الفاضب باغلاق المدرسة » 
وتكتدى الشساشة باون داكن ٠‏ يفتتح 
الذيلم مشهده التالى مع ضدياء الصباح 
والتلامين فى طريقهم الى المارسة حوث 
تتصاعد موسيقى اقرب الى ال مارشسسات 
الوائقة ٠‏ القوية ٠٠١‏ وعندما يستئجد 
المعاق المذعور بالمواطنين كى يتصدوا 
الممدرسون الذين تجاوزوا حدودهم ياتح 
فصول مدو الإمية ودف قى أأشاثة فى 
الظلام ء يطالعنا أحد المدرسين فى ثلاث 


« سهد دن فيلمع وصية رجل حكيم ٠»‏ 


لقطات حتتالية وهو يحمل كلويا يبدل 
جزءا عن الظلام حوارى القرية 00 
وعندما يتحدث أحد المدرسين عن مقاوعة 
يعض عناهى القرية لافتتاح دروس محو 
الامية » ونجاح هذه العناصصي فى ااضاء 
الفصرول بعد تشسهرين من عملها » يقطع 
المونتير الفنان على امدرس ليقدم مشهدا 
قويا لاحد الاقطاعيين الجدد ودى يخرج 
من داره الفخمة بجسده الضخم فىاتجاء 
الكاميرا التى نظرت له من آمسفل فبدا 
كالغول المفترستصاحيه ايقاعات قاسية, 
تنذر بالخطل * 


ريما كان ثمة بعض الهنات الصخيرة 
فى الذيلم لكنالفيامء فىالنهاية, يأخذموقفا 
واضها الى جائب الفلاحين » ويضسع 
العلم في, موذمعه الصحيح كداة من 
أدوات الوعى يتغيير المجتمع » وكسلاح 
لايد من توفره فى بد الفلاح » لبدعم عه 
امكانية مواحية اعدائه من جهه 2 وق 
الطريق الى الستقيل من جبة اخرى * 
© 
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الولايات ال ملتحدة يتحرّض 
غرب أورياضْدٌ دول الإأويبالتت 


بدت كول طلقة فى حرب النقط عندما 
ابلغ ى* فونسيت المتحدث الرسمىٍ ياسم 
وزارة اللشارجية الامريكية (١‏ 
فوية غضب أزيعلنوا أن واشقطن تعارض 
بشدة أى زيادة قى أسعار التفط فى 
د هذه اكرحلة » * 

ولم يكن هناك جديد قى هذا التمريح 
لان ' واشنطن تمس كت بنفس الخط طوال 
المراحل السابقة ٠‏ وما لفت انتضار 


ذلك الى رد فعل انتقامى ٠‏ 

ولكنه توع من الانتعام يمكن أن يقول 
عنه المرء أده عمل اضطرارى للدفاع 
الاقتصادى عن النفس ٠‏ وتشير تقديرات 
الاويك الى أن معدل زيادة السبعار 
الواردات المصنوعة من البلدان الغربية 
المتقدمة قد فاق معدل زدادة اأسعار 
النقط يحوالى "2إر هنث اكتوير ٠ ١50‏ 
وتوقع أن بعير مصدرو النذط فترة 


المراقيين بشكل خاص هو التصميم الذى طويلة فى مثل هذه الظروف انما يعتى 


مخلت به واشنطن محادثات عاجلة مع 
شركائها فى غرب اوريا واليايان 5 
المرة * فلقد دفعها النطق الاستعمارى 

الى تحديد أسعار صاخ كريد ابد 
1 الى دفع غيرها يقلل ذلك ٠‏ 

ومرة اآخرى أصيح النفط مسصالة 
سياسية ملحة منذ أن اجتمعت اللجنة 
الاقتصادية التابعة للاويك فى فبيثا ٠‏ . 
وقى سرية قامة > قعد اللجنة مس 
مقترحات للاجتماع الوزارى لدول الاويك 
الذى سيعقد فى قطر ٠‏ ولم بعد سرا 
لاى شخص أن هناك اتجاها لرقع سعر 
النقط الخام عن ٠١‏ الى ١١‏ 7 ابتداء 

حن آول يتاين /ل98١‏ + 

ومن السذاجة أن نفترض أن يلدان 
الخرب الصناعية يمكنها أن تدر 
الضنع 4 يشكل حستمن الى العاكم العرمي, 
على شكل أسعار فاحشة كلساءالمصتوعة 
وبذلك تخفض بلا رحمة من القدرة 
الشرائية للنفط العريهى دون أن يؤدى 
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عدم قهم ب أرغدة العالم الثالث في أن يرى 
نظاعا اقتصادبا دوليا جديدا ٠‏ 
والولايات المتحدة فى الواقع 
المسئولة عن ازدياد الاعتماد 3 2 
قرغم كل التوقعات + تحول المعحصدل 
المنخفض لاس نهلاك النفط العريى فى 
الولايات المتحدة الى اعتماد كيين ٠‏ 
وقفزت نسيته فى استهلاك النقط ١‏ 
من ذكبر ألى +2 منذ 1١5179‏ ور 
البرامج التى اعلنت خلال اعوام ازمسة 
امام واشنطن فى تحقيق 
اى تقدم فى ااستخدام مصاس يديلة 
للطاقة ٠‏ ويرهن اقتصاد السوق أنه 
عاجن عن حل مشكلة يسيطة للتخطبط 
الواسع التنشاق » وهى » تحويل 
: الاستكثمان الى مناجم الفحم ٠‏ الي 
جانب ذلك زادت المعارضة لتطويرالطا 
الثووية فىالولادات المتحدة ٠‏ لع 6 
لو كاتت الرغية فى اشباع شهيتها الى 
الطاقة فى الشرق الاوسط ع التى تدقع 


يواشنطن الى القيام ببعض الاعمال 
الديلوماسية العنيفة ‏ التى تشيه الضغط 
على الزناد ٠‏ 


وهناك اعتيار اخر هو أن الاتجماه 
العدواتى احكومة قورد قىايامها الاخيرة 
أن يضرها فى شىء ٠‏ وييدو ان هذا هو 
السيب عى ان واشنطن اهنمت هذه الايام 
يتحريض شركائها على المصدام مع 
العالم العربى متجاهلة تماما اعتمادها 
الكامل على اليادان امنتجة للنقط + ان 
تصدر يلدان الاويك 8١‏ من احتياجات 
غرب اوريا للطاقة *٠‏ 


ولم يكن هناك وقت أسوا عن الوخ 
الحاى نهذا النوع من الرعاية المعنوية 
عير الاطلنطى ٠‏ وقد سجلت أحصد 
00 اسات الاحيرة ندهورا حادا قى نقوذ 
أمريكا فى غرب أوربا خلال المستوات 
ال 'الا الاضيرة ٠‏ قأمريكا ودورها 
فى السسياسة الدولية يعسارضه 
لام من البريطاتيين , وتجد امريكا 
معارضة /64١‏ من الايطاليين » 258 من 
القرفسيين ٠‏ 
ويمكن تفسير ذلك يدون استخدا 
كلمات مثل وونرجيت او وكالة المخايرات 
المركزية أو لوكهيد ٠‏ وتلك هى التتيجة 
التى خرج يها مشلا فراقسيس ماير 
الاخصائى الفرتسى قى استفتاءات الرأى 
العام ٠‏ فمحاولات الولايات المقحدة 
للسيطرة على اوربا قد أثارت على لدوم 
بعض الظنون > كما يعتقد > لكن 
لنشاوف لعو خن ملها غن اسار 
المصاعب الاقتصادية الحالية * 


ومن الواضح ان دعوة الولايات 
المتحدة لاجراء مشاورات حول اسعار 
التقط لم تجد حماسا قى العواصم 
الاوربية الغربية * فقيام جبهة معادية 
للعربٍ تحت علم الويات المتحدة آل 

ائدة منه لهؤلاء الذين ليس لديهم ذية 

القتال , » قريما كما كانت دائعا هى اول 
من عهر عن تلك الاتجاهات ٠‏ وقد واكم 
داقما بالا تدخل فى صفقات مع واشنطن 
موجهة الى اقامة تكتل دولي للطاقة ٠‏ 

وفى الوقت الذى يتابع غرب اورما 


خطوات كارقر لليحث عن طريق متجتب 
الصدام مع الاويك الذى ديدو أن قورد 
مصمم أن يتدقع فيه قيل أن يسسلكم 
مهام منصيه تتخذ الاحداث بصورة 
مترائيدة طايعا دراميا ٠‏ اذ يتضح أن 
وزارة الخارجية الامريكبة تشفكر فى 
امكانية ايتزان يعض دول الاويك كى 
تحول دون ارتقاع آسعار التفط ٠‏ 
وتبدى ايران انها الدولة الاكثر عرضة 
لذلك ٠‏ بد أسملحة امريكبه 
طوال السنوات الخمس الماضية يمعدل 
ستوى يصل الى ٠٠٠١‏ مليون دولار » 
وتعمل على الحصول على ما قبمتسه 
٠‏ آلاف مون دولار أخرى من الاسلحة 
وهذا على اآبة حال الرقم الذى ذكره 
كيستجر خلال زيارته لطهران ٠‏ وقسد 
كتيت الصحافة الامريكية هنذ ذلك الوقت 
تقول أن كيستجر يصر على مراجعمة 
برتامج الاسلحة الامريكية الى ايران 
ما لم تفعل الاخيرة شيا فى اجتمساع 
قطر من أجل تحديد سعر النقط يعمسا 
يناسب الولايات المتحدة ٠‏ 
ولا تزال واشستنطن تحاول أن تلعبه 
على مخاوق اليلدان النامية الستوردة 
للنقط يتخويفها بالنتائج الخطضيرة 
المزعومة الترتية على قرار الاوبست 
المتوقع ٠‏ وادى ذلك الى التصريح يان 
اعتمادات القروض الامريكية للعسالم 
الثالث على وشك ان تنضب + وقد حذر 
وزسر الخزاتة الامريكية وليام سايمون 
ا مدى الاقتراض من جانب غالبية 
البلدان النامية يقترب من الحدود التى 
لا يستطيعون يعدها الاقتراض أو ان 
يقرضهم آحد ٠‏ 
لكن فى امكان المقرضين الامريكيين. 
أو غالبيتهم أن يناموا هادىء اليال 
بعد آن أسس فى قبينا صندوق خاص من 
٠‏ مليون دولار يفرض تجنب أثار 
ارتفاع آسعار الننط على الاقسام 
الاكثر فقرا قى العالم الثالث ٠‏ والقراا. 
المتوقع فى قطن سيؤشر على دول الغرب 
الصناعية والولايات المتحدة فى المحل 
الاول ٠‏ ان قمو تعميم البندان النامية 
على اقامة علاقات اقتصادية دولية 
جديدة مميضعق بالضرورة هن قدرة 
واشنطن علىمواصلة التهديد والابتزان* 
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اطاذيا. 


قؤخدمةالرجعهمبية 


يتكرى ظهور كلمة « المافيا ءالسيئة السمعة على هس فحات 
الجرائد وعلى شاشات السينما والتليفزيون ٠‏ وحسب ععلوماتى 
فان هذه المنظمة نشات فى ايطالمبا وهناك هن الدلائل التى تشير الى 
أن نشاطها قد تجاون حدود هذا اليلد ٠‏ 


هل يمكنك أن توضح لى كيف نشات الماقيا والدون الذى تلعيه 


اليوم ؟ 


هناك الكثيرون حتى فى ايطاليا , 
«يريدون معرظة أمزيد عن المافيا * وهذه 
المنظمة الاجرامية فى حوهرها ذات 
أوجه نشاط مقشمعية وتطيق أقوانين 
حديدية عمارمة وتخضع لقادة يتصخون 
بالخيث واللؤم وذوى قلوب قاسية 
متحدرة ويمارسون نشساطهم أينما 
أاتيحت الفرصة لاس تلاب النقون 
والوصول الى مراكز حساسة مسيطرة ٠‏ 
والاساحة التقليدية لهذه « الجمعية 
التيدلة » كما تطلق أمافيا على نقسها 
هى آرتكاب الجسرائم من كافة الانواع 
وعدم الالتزام بالعهود وادعاء الاورف 
الكاذب ٠‏ 

يش العديد من الياحثين فى منظمة 
المافيا الى أن جذورها تمقد الى ل 
اليعيك وال ااتناقضنات الاجتماعدة 
والاقتصادية التى واحهت تسعب صقلبة 
ق, العصو. الوسط,م, والى محاولات 
الفلاحين الفقراء وصغار المصتاع 
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٠ ١‏ لافرنيتيف 


( ساراقوف الاتحاد السوتهيتى ) 


والتجار احماية أنفشسهم من مظالم 
الطيفة الحصاكمة ٠‏ ففى صقلية ويغخض 
النظر عن التغييرات التى لا تحصى فى 
السلطة السياسية على مدى القرون يرن 
دائما رجال قابلوا العذف « القاذونى ٠‏ 
للطيقات الحاكمة يواسطة ااعنف « غبر 
القاذوثى » الذى أتخذ أحيانا سمة رجال 
العصايات ٠‏ وكان الدائع الاصيل وراء 
ظهور المسافيا هو الطموح الى الحرية 
والعدالة ٠‏ ولكن ممع هر بي الوقت تغيار 
الوضء وجندت الافيا بصورة متزايدة 
ألى جلاب اإرجدية وتحولت يصورة 
كاملة ونهائبة الى ادأة فى ايدئ اصدداب 
الساطة والذفون ٠‏ 


وتستخدم الافيا اليوم يواسطة القوى 
الرج»ة في حنقلية كمارسة اأضغط على 
رجال الحكم والبوليس والاجهزة 
القضائية والادارة ويحدث نفس الشىء 
فى كالابريا حيث اتسدت نشاطات ال مافيا 


السنوات الاخيرة بدرجة كبيرة 
فى السسنوا آخيرة بدرجة كبيرة من 


واليدم بعضا من الحفائق : نقد قتل 
أكشر_ من عشرين من القادة النقابيين فى 
الققرة عا بين ١548‏ و1408 + كما قتل 


1914 شخصا فى كالايريا فى عام‎ ٠٠ 
#لإقراء‎ 


واليكم باختصار سيرة جوليانق آحد 
رجال انافيا الذانعى الصيت دبي عالم 
الاجرام ٠‏ لقد كم كجنيده يعد «دحرب 
مياشرة ويدا نشاطه باختطاف الاشخاص 
الاثرياء واحتجازهم للحصول على القدية 
٠٠‏ وق نفس الوقت شرع الرجصال 


* وفى المذبحة التى 
ديرها هو اا المسلحة ى 
بورتلاديلا جيتستر ( عسسقلية ) قتل 08 
جرح عشرات من الفلاحين الذين اشتركوا 
فى احتقالات عيد أول مايو ٠‏ وبعد ذلك 

بفترة قصيرة تعرضت مراكنز الحزب 
الشيوعى فويارتينيكو وكارينى ومونريال 
الى التخريب والتدمير ٠‏ ووضعت ايضا 
الخطط لقتل عضو عجلس الشليوغ 
الشيوعى جيرولا مولى كاوسى ونفذت 
عددا من المحاولات الفاشلة لاغتياله ٠‏ 
وقى نهاية الاريعينات أصيح وحود 
جولبانو مصدرا للمتاعب لاسياده وقتل ٠‏ 
واختفت عصرماية جوليانو من الوجود 
ولكن اأاذيا ما زالت ثمارس نشاطها 
الواسع فى عاام الجريمة * 


ولا يقتصر نشاط الماذيا على المناطق 
الجوبية فى ايطاليا ولكنها تمارس 
نشاطهاً يق فى الشمال وبالتحديد فى 
مثاث ميلائق ‏ تورين - جنوا الصناعى 


وامتد نشاعظ المافيا الى خارج حدود 
ايطائيا ٠‏ وتمارس انشاطا قويا فى 
اأولايات المتحدة الامريكبة حببث أصبحت 
الجريعة المنظمة من الاعمال المدرة ارمع 
الذخم ٠‏ وبصل اعض.راء منظمة المافيا 
الامريكية ( قضبتنا ) الى *٠٠ره‏ عضو 


٠٠‏ وهضارع دخلها السنوى دخل تسع 
شركات هن اضخم الشركات الامركية ب يما 
فيها شركة الصلب الامريكية والجنريل 
ا م أويل ٠‏ ويقدر البحض 

يما يصل الى مقدار الدخل ُ 


وتحصل المافيا على أرياحها غير 


المذروعة من شتى أنواع المصانسن : 
ارتباطاتها يكيان ملاك الاراضى فى جتوب 
ايطاليا » ويمقاولى البناء , يل 


القوى العاملة » وبالتشاط الممظور فى 

تجارة المخدرات والتهغ » والطوا دك 
الليلية » والدعارة ‏ والخطف ء والتجارة 
فى" الاسواق ٠٠‏ الخ ٠٠‏ وتتعدى قيمة 
صفقاتها حدود اليلابين من الدولارات ٠‏ 


وبالاضافة الى هذا + تتدخل المافيا فى 
الشئون السسسياسية وأصيحت ‏ أحد 
الاسالاحة السرية" فى أيدى راس المال 
الاحتكارى والمقابرات الاميريالية 
والفاشبين الجدد ٠‏ 


وقد وصف رايموند سيناجرا المدعى 
العام الانطالمى المانها حين قال : ان 
الجريمة فى الماقيا ما هى الا اران 
من افرازات النظام القائم للحكم » ٠‏ 


ومما لا شك فيه أن نتائج الانتخابات 
ا الابطالية” فى عام (1والتجاج 
العظهم للحزب الشيوعى الابطالى في 
صقلية وكالايريا وجتوب ايطاليا 
أظهرت تصميم الشعب العامل على ع 
الاوضاع القائمة ووضع حد ونهاية لنظام 
ال ماقبا * ولا جدال أن هذا لا يمكن ان 
يتحقق الا ياقامة حكم ديموقراطى يحر. 
الماقيا من مواردها الاقتصادية ويمكن 
أجهزة الامن من العمل بقعالبة فى الحفاظ 
على الذظام والقانون. ويضسمن مشاركة 
الشعب العامل فى ادارة الدوكة ٠‏ وتجد 
هذه الاهداق تجسيدا لها فى الوثائق 
السيامءية للحزب الشيوعئ الايطالى ٠‏ 


آأقلوقيى بوفى 


لور د و4 بت 
قى عيدميلاده السبعين 


© ولد ليونيد بريجنيف يبلدة كا 
فى ١١‏ ديطوت 1423 فى عائلة عمالية كا 
وعمل في بداية حياته عاملا للبرادة باحد 
المصائع ٠‏ 

© اتضم الى الحزب الشيوعى عام 
الاواء, وفى عام ويلك شفل منصب 
سكرتير لجنةالحزبفى منطقة دنيبربتروفسك 
وهى من أضكم المناطق المستاعية فى 
أوكرانيا , وقد تولى هذا العمل الحسزيبى 
وهو يحمل ديلوم مهندس فيثالورجى ويتمتع 
يخيرة كبرى قى الانتاج ٠‏ 

© وشارك ليونيد بريجنيف فى الحرب 
الوطنية العظمى ضد المعتدين الهتلريين منذ 
الساعات الاولى ٠‏ عندما أنتهكوا: حسرمة 
الاتحاد السوفييتى فى يونيو عام 1١54١‏ 2 
وقد سار فى عام ١545‏ فى اسستعراض 
المنصى بالساحة الحمراء وهو يرتدى يزة 
المجثرال » الى جانب ابرن أبطال المصارك 
وم فى الحرب العالمية الثانية ع 

وفى أكتوير ١1914‏ انتخب الاجتماع 

الوسع للجثة الركزية للحزب الشسيوعى 
السوقييتى ليونيد بريجنيف سكرتيرا اول 
للجنة المركزية © وبعد المؤتمر الثسالث 
والعشرين للحزب فى ابريل 1577 » انتخب 
ليونيد بريجئيف منصب السكرتير العسام 
للجنة المركزية للحزب الشيوعى السوفييتى 
الذي لا يزال يشغله حتى اليوم ‏ منفسسذا 
التهح اللينينى ساسك الحزب الداخلية 
والخارجية ٠‏ 

© وفى ٠١‏ مادو 1475 منحت هيئلة 
رئاسة السوفييت الاعلى للاتحاك السوقب 
ليوتيد د بريجئيف ركيس مجلس الدفاع عن 
الاتحاد السوفبيتي آللقب اللعسكرى مارشال 
الاتحاد السوفيدتى ٠‏ 


يفل 


© ويعير ليونيد بريجنيف على رأس 
اللجنة الركزية للحزب الشيوغى السوفييتي 
اهتماما كبيرا بالشئون الدولية ٠‏ ويقوم 


عمله فى هذا الميدان على المبادىم الليذينية 
ل الخارجية الاشتراكية 0 ميسادىم 
والصداقة بين الشعوب والتعمايش 

السلس بين الدول ذات الانظمة الاجتماعية 
المختلفة والنضال الذى لا هوادة فيه ضرد 
العدوان والتطاول على حقوق الشعوب فى 
السيادة ٠‏ 

© ويبذل ليونيد بريجنيف الكثيس من 
اجل رحى صفوف بلدأن الاسرة الاشتراكية 
كأهم عامل للسلام والامن الدولى ٠‏ وكانت 
لقاءاته بالشخصيات الحكومية والحزبية 
والقيادية فى البلدان الاشتراكية مصدرا 
لعدد هن المجادرات السياسية الدولية» الى 
ساعدت على انعطاف حاسم فى القضايا 
الدولية ٠‏ 

© ولقاءات ليونيد بريجنيف مع زعماء 
بلدان الغرب الرئيسية والاحزاب السياسية 
تساعد على تخفيف التوتر الدولى 0 
العم والتعاون بين الشعوب كما يرتبط 
اسم بريجنيف ببرنامج السياييهة الخارجية. 
الذى يطلق عليه الجميع ١‏ اليوم اسم برتامج. 
السلام السوفييتى ٠‏ وقد غدت ريه 
حول ضرورة تجسيد الانفراج شسسعاراة 
لجميع المناضلين من اجل الام . 

© فى ١4‏ ديسمير 1415 شارك الشعب 
السوفيبتى وكل القوى التقدمية والمحبية 

فى العالم ليونيد بريجنيف فى 

الاحتفال يعيد مبلاده السبعدن تقديرا للدؤر 
البارز الذى بقوم به فى التضال من اجسل, 
السلام والانفراج الدولى ٠‏ 


داشرة المغارئف 


ه عدم الانحياز هم 


نشأت فكرة عدم الانحيانز كرد فعل من الدول 
المستقلة الفتية على محاولات الدول الامبريالية جرها 
الى نظام الاحلاف العسكرية العدوانية ٠‏ وتحولت 
حركة عدم الانحيان التى تشكلت بعد الحرب العالمية 
الثانية » الى قوة لها تأثيرها فى المجال الدولى ٠‏ ان 
انتصار الائتلاف المعادى للفاشية فى الحرب العالمية 
الثانية » وتكوين الاسرة الاشتراكية » والتفير 
الجوهرى فى ميزان القوى لصالح الاشترأكية قد 
خاق ظروفا موائية للاسراع بتفكك النظام الاستعمارى 
وبدات الدول المستقلة تظهر علىأنقاض الامبراطورياته 
الاستعمارية فى آسيا وافريقيا ٠‏ وحاول الامبرياليون 
الاستفادة من ضعف المدول الستقلة لكى يحتفظوا فى 
هذه الدول بنفوذهم السياسى + ومواقعهم الاقتصادية 
ووجودهم العسكرى بشسبكة واسعة من القواعد 


٠ العسكرية‎ 


وفى هذه الفترة كانت الاستراتيجية الاستعمارية 
الجديدة للامبريالية تتلخص فى اقامة احسسلاف 
عسكرية وسياسية فى آسيا تشترك فيها الدول المستقلة 
حديثا * بيد أن زعماء آسيا البعيدو النظر تمكنسوا 
دن أن يروا بسرعة ما ينطسوى عليه هذا الخطط 
الاستعمارى الجديد ٠‏ مدركين أن الادلاف العسكرية 
والسياسية ليست سوى شكل جديد للاستعمار* وتزعم 
الرئيس ذامى نضال البلدان العربية التى رفضت 
دخول حلف يغداد ٠‏ وقى آسيا رفض زعماء الهند 


وبورما واندونيسيا الانضمام الى حلق 
السياتو » وكان ذلك بداية عملية لتنقيذ 

ميدأ عدم الاتحياز الذى اعلته رم لال 
فهرو والذى شكل آساس السياسة التى 
عرفت فيما بعد ياسم « سياسة عكم 
الاتحيان » ٠‏ وقد أشسارت المسيدة أنديرا 
غاندى رئيسة وزراء الهند فى الؤتملر 
الرابع لدول م الانحيان فى المجزائر عام 
1# | الانحيان نشا كتاكيد 
لارادة 1 المستفلة حديثا فى المحاقظة 
على سيادتها وفى ألا تكون مجرد 
العوية فى ايدى الامبربالبين - 


ومنذ البداية تبنت حركة الانحياز 
كاساس لها سياسة النضال التشط ضسد 
الامبريالية والاسستعمار والعتصرية ؟ « 
سياسة التضامن مع الشعوب التى تناضل 
من أجل استقلالة © * وكان ذلك آمرا طبيعيا 
أذ خلال هذا التضامن ضد الاميريالية 
استطاعت هذه الدول أن تكسب استقلالها 
وتحافظ على سيادتها * والتزام دول عدم 
الانحياز يمبادىء التضالالمعادىللاميريالية 
والاستعمار انما يشير الى الفارق الاساسى 
مين سياسة عدم الانحيان وسياسة العزلة 
والحياد التقليدى ٠‏ 


لقن أوضحت سياسة وممارسة عدم 
الانحباز قصور محاولات تبسيط القكيرة 
التى تقوم عليها هذه الحركة وقصرها على 
مجرد عدم الاشتراك فى الاحلاقف * أذ انه 
ضذه 
اليلدان أن تواصل شن نضال عنيد لتصفية 
. القواعد العسكرية للدول الاميريالية على 
اراضيها + وكذلك ضد الاحلاق العسكرية 
التى فرضت عليها من قيل الاميرياليين » 
وان تقيم علاقاتها قى المجال الدولى على 
أسس جديدة ٠‏ 


وفىابريل 1100 ويناء علىميادرةالدول 
الخمس فى جتوب وجنوب شرقى آأسسيا 
والمعروفة بمجموعة كولوميو عقد المؤتمر 
الاول لبلدان آسيا وأقريقيا فى ياندوتج 
وتينى مؤتمر 2 اعلان تطوير السلام 
والتحاون الدولمى * غموض بعض 
كنود الاعلان > فان القرارات التى اتخذت 
فى باندونج ساهعت يشكل ملموس فى تمو 
النضال القادى للاميريالية ومن أجسمل 
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السلام ٠‏ وفى أواخر 195١‏ خلال التحضير 
اللمؤتمر الاول لدول عدم الانحياز ظهرت 
الحاجة الى صياغة وتحديد اكش وضوحا 
للاطار الذى يمكن على اساسه اعتبان دولة 
ها كدولة غير منحازة يحق لها حضور 
المؤتمر * وهى الاجتماع المتمهيدى ليلدان 
عدم الاتحيان الذى عقك فى الفاهمرة فى 
يوليو 151١‏ قم تحديد هذا الاطار فيمسا 
يلى : « يتيفى أن تكون سياسة ذلك البلد 
مستقلة » وأن ترتكز على مبادىء التعايش 


هذه السياسة ٠‏ ويتبغى 
حركة التحرن الوطنى والا . يضم الى أى 


تحالف عسكرى جماعي . والا يدخل فى 
أى تحالف مع دولة ٠‏ والا يسمح 
لاى دولة اجنبية باقامة قواعد عسكرية 
فوق آراضية ٠>‏ * 


والجوانب التقدمية لعدم الانحيان » التى 
تتضمن النضال ضد الامبردالية ومظاهرها 

الاستعمار والعنصرية وعدم امساواة 
والعدوان ‏ تعتير اساسا موضوعيا 
الوحدة بين يلدان عدم الانحيان والبلدان 
الاشتراكية » وقد أيد الاتحاد السوفين 
على الدوام مؤتمرات عدم الانحيان وسانه 
قراراتها ٠‏ والاعمال التى تقوم يها بلدان 
عدم الانحيان تشير الى الجوائج التقدمية 
لسياسة عدم الانحيان , ومن 
المسائدة النشطة اشعوب الهند الصيتية 
خلال نضالها من أجل كحم وضسد 
العدوان الاميريالى » والعمل من أجل 
تسوية ازمة الشرق الاوسط على اساس 
تحرير كل الاراضى العريية التى احتلتها 
اسرائيل والاعتراف بالحقوق المشظروعة 
للشعب العر. وحقه فى اقامة 
دولته الوطنية ‏ الع من أجل مسانئدة 
نضال شعوب أفريقيا ضد الاستعمار 
البرتغالى وضيد العنصرية والتتيين 
العنصرى فى جنوب افريقيا * 


وخلال اللنصف الثانى من الخمسينات 
وعلى خلفية الانعطاق الواسع لعديد من 
الدول المتحررة حديثا ذنحو التعلاون 
الاقتصادى والعلمى" والتكنيكى مع الاتحاد 
السوضيتى والدول الاشتراكية قويت حركة 
عدم الانحيان بصورة ملحوظة » وخرجت 
من اطار القاركين ٠٠‏ آسيا واقريقيا » ويدات 


تضم غالبية الدول فى آسيا وآفريقيا 
وامريكا اللاتينية * 


وكان المؤتمر الاول لرؤساء دول 
وحكومات عدم الانحيان الذى انعقد قى 
بلغراد قى سبتمير 1511 ء مرحلة هامة قى 


تبلور هذه الحركة تنظيميا ٠‏ وقد اشترك 
فى هذا المؤتص 10 دولة ٠‏ واكد المؤتمر 


الاول في بباته « أن السلام الدائم يمكن 
ان يتحقق نحس ب اذا ما قضى على 
الاستعمان والاميريالية والاستعمار الجديد 
فى كافة مظاهرها » ٠‏ وان « استتئصال 
محصدر النزاع بشكل جذرى يعنى استتصال 
الاستعمار فى كاقة مظاهره وقبولوممارسة 
سياسة التعايش ١‏ فى العالم » وان 
0 الحرب بين الشعوب لا تق كل مفارقة 
تاريخية تحسب وا! جريمة ضد 
البشرية » ٠‏ واكد المؤتمر كذلك « أن مبادىء 
التعايش السلمى هى البديل الوحيد للحرب 
الباردة ولكاركة نووية محتملة » ٠‏ 


واتميع نطاق حركة عدم الانحيان قيما 
٠‏ فقى المؤتمر الثانى الذى اتعقد 
بالقاهرة عام 1554 ف اشتركت !5 دولة 2 
كما حضر المؤتمر الخاله” الذى انعقد قى 
لوساكا 05 دولة ٠‏ وحضر المؤتمر الرابع 
الذى انعقد فى الجزائر عام ١618/‏ قادة 
“ل دولة : وانعقد المؤتمر الخامس والاخير 
فى كولوميو فى أغسطس ا19 ٠‏ 


ومن الملاحظ ان دول عدم الانحياز قد 
مع تطور حركة النضال من أجل 
ا وحصول معظمها على استقلالها 
وسيادتها ومواجهتها مشاكل البناء 
والتطوير الاقتصادى المستقل » تنتقلل 
التركيز الاسامى فى نضالها ضد الامبريالية 
الى المجال الاقتصادى ٠‏ ولقد ادركت تلك 
البلدان من تجريتها الخاصة أن القروط 


الضرورية للتقدم الاقتصادى الاجتماعي 
لكل البندان تتمثل فى توقير السلام والامن 
ووذ حد لسباق التسلح وختقن 
المبزانيات العسكرية » ونزع السلا الذى 
يمكن أن يكون 7 تأثير ضحم على 
اقتصاديات كافة اليندان يما فى ذلك 
اليلدان "النامية * ويشير عديد من اليلدان 
الثامية الى الصلة الونيقة دِينْ حل مشاكلها 
الاقتصادية والاجتماعية وبين ضسمان 
السلام والامن والانفراج ونزع السلاح ٠‏ 

لقد انقضى على انعقا المؤتمر الاول 


معدم الانحياز قى سيتمير 111١‏ أكثر من 
0 عاما ١‏ واذا ما لخصنا نتائج هذه 
السنوات يمكننا أن نشير الى التجاحات 
القى سجلتها الحركة قى تحقيق أهداقها 
المعادية للامبريالية * 


وقى جميع هذه النجاحات كان للنضال 
المشترك دين بلدان الاسرة الاشستراكية 
وبلدان عدم الانحيان دور! هاما , وكان 
هذا النضال محكا لعديد من النحصاحات 
والمنجزات ٠‏ ولهذا السيب يحاول دعاة 
الحرب الباردة والعنصرية والعدوان فى 
الدول الامبريالية تقويض الوحدة والتعاون 
بدن هذه المقوى الجدارة فى عصرنا , بيد ان 
جهودهم ستذهب انراج الرياح ٠١‏ فنموق 
التضامن بين الادرة الاشتراكية ويلدان 
عدم الانحياز سوف يسجل انتصارات 
جديدة فى النضال من أجل المبادىء العادلة 
فى العلاقات الدولية ٠‏ وليس هناك من شك 
أن وحدة حركة الاتحياز » على أساس 
ميادىء معاداة الامبريالية والنضال مهن 
أجل التعايش السلمى والتعاون الدولى على 
اساس المساواة والمنقعة المتبادلة سسيزيد 
من قوة هذه الحركة ويدقعها قدما تحو 
تسجيل انقصارات جديدة ٠٠٠١‏ 
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الأمن الآسسيوى الى اين - 
يادامين لوماسوران 
الانفراج على طريقة فورستر 
تسوت ناهاد 
برتامج للواجهة المشساكل 
العاجلة ‏ دينوسكونستانتينو 
التحالف الحنصرىئ الصهيوتى 
زاهى كركبى 
حركة السلام وواجياتها 
الجديدة ‏ ديام فيرثومينين 


| ': الحكم العنصرئ فى اسرائيل 


فليسيا لاتجر 
السلطة وققسية التحالف - 
ساتيجاد جاجاسوديمان 


ل١‎ 


وفنا 


لا 


. 105 


ان دراسات آتستراكنة 


الوضوع العدك الصقحة 


سياسة عدم الانحيان الى أين 

بيتر كيوقيمآن 

الطبقة العامئة فى البلدان 

النامية 

العام الثانى من الحرية بعد 

٠٠١‏ عاما من التضال -. قومى 

فونجتتشيف 

ماذا تعنى انتخايات عمدة 

يلدية التناصرة ‏ زاهى 

كركبى 

بلامكات حول تطور الدولية 
اشتراكية - ديمتر ديمتروف 

ا الاعلام فى المجتمع 

اليرجوازى ‏ البرت فلاسوف 


© حركة التحرر الوطتى : 


الاتجاهات الايجابية تنتصى 
فى الهند ‏ موهيت مسن 

الأشستر أكية الديموقراطية 
وأفريقيا ‏ أمآث دانسوكى 
أصدقاء ثورة بيروى وأعداؤها 
خورخى ديل برادوى 
سياسة واشنطن الجديدة قى 
افريقيا ‏ أيسوب ياهاد 
عصر جديد فى تاريخ فيتنام 
جوزى لافا 
الشاكل التى لم تحل بعد 
التثميم ‏ جيرونيمو كاريرا 
الشكلة الزراعية فى الهند - 
أندراديب سينهاآ 
النضال ضد الصهيونيةنضال 
طبقى ‏ ماير فلتد 
كاسترو يتحدث عن أنجولا - 
قيدل كاسترى 
© خبرات الأحزاب : 

اسم السلام والتقدم 
يسم ليونيد بريجنيف 
البيان الصمسادسر عن مؤتمر 
الأحزاب الشيوعية فى 
أوريا 
الدور الأممىللحزب الشيوعى 


السوفييتى ‏ سارادا 6 
السياسة الخارجية. للحزب ”' 


نا 


رارزا 


ع4 


9ه 


ا 


نه 


4 


الموضوع 


العدد الصقحة 


وا-ث-11 11111 7111ل ُُاْ2259595955 


الشيوعى السوفييتى ‏ ليونيد 
الصراع الطيقى على السلطة 
:فى المجر ‏ ديجى نيميش 


#“.نمبنس القوة: لحز 
الجماهيرى ‏ يوجيندا شارما 


© خبرات وتجارب اليلدان 


الاشتراكية : 

الجافاج . أجديدة فى الزراعة 

الاشترا 

أحلام ا فى الأيام الآولى 

للشوية هه ج* ويلز 
الاشتراكية طريق العصر ل 
0 - دوبينيه 

الاشنتراكية قوة رائدة - 

ن* سموريجو 


: امحداق جديدة للحسزب 
اشتراكى الالمانى الموحد ب 
0 هاجر 
التجرية الزراعية فى بلغاريا 
عن الدين كامل 
تطور سلطة الشعب العامل 


الثقافة فى متناول الجماهير 


الثقافة للعمال والفلاحين - 


كلارا زتكين 

ثورة أكتوير والعالم العربى 
ى * ليبيريف 

الثورة العلمية والجبهة 


الأيديولوجية ‏ فاسييل بيرا 
الحقيقة العارية ‏ كليينر 
شريدان 
الديموقراطية فى خدمة 
الانسان ‏ دالييور هائيس 
السياسة الزراعية ومصالح 
الجماهير ‏ يان باريل 

. مستقبل حركة الشباب فى 
بولند؟! 

' مشاكل الزراعة وآفاق 
المستقيل ‏ كونراد يأيان 

؛ مشكلة الاسعار والزراعة فى 
يولند؟! ‏ آدوارد جيريك 
الهدف مسكن لكل مواطن 


ذا 


1 


ذا 


1 


/الم 
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44 


هذ 


الموضوع 


العدد الصقحة 


© دائرة المعارقف : 


اتحاد الشباب الديموقراطى 
العالمى 


الاتحاد العالمى للعاملين فى 


الد. 1 
العالمى يموقراءلى 


الاشتراكية الصهيونية 

تبادل المعلومات 

التضخم 

الثورة الثقافية 

جمهورية فيتنام الاشتراكية 
الحرب المحدودة 

اللجنة الدولية لجوائز لينين 
المجموعة الأوربية الأطلسية 
المركزية الديموقراطية 

النمط الاشتراكى للحياة 
الوكالة اليهودية 


© دراسات نظرية : 


الاممية والتزعة الانسانية ‏ 
1 يجراموف 

الأهمية العالمية للمؤتمر ٠8‏ 
للحزب الشيوعى السوفييتى 
بوريس بوتوماريوف 
التفاؤل التاريخى للشيوعيين 
لويس كارلوس يريستوس 
التقدم الاجتماعى والانفراج 
الثورة والديمقراطية ‏ س٠‏ 
شاليشيف 

جبهة آيديولوجية متحدة 
للشيوعيين فى العسالم - 
ايزيك رودريجيز 

العلم والاشتراكية ‏ سيرجى 
قرابزنيكوف 


© رسائل من الخارج : 


الآمن الأوربى واعداء قيرص 
. اندرياس فاتتيس 


1 


جاه عا مم سا * 


- 


5 
كاي ها كادي 


رف 


لاه 


>38 


التعاوت الاقتصادى المصرى 
السوفييتى . تيقولاى لوياتين 


© سياسة خارجية : 


الاتحاد السوقييتى والعالم 
الحديث ‏ قرانز موهرى 
أسباتيا فى مقترق الطرق - 
سانتياجي القاريز 

أسبانيا والتض ال من أجل 
الديموقراطية ‏ سيياستيان 
زابيرن 

تطور العلاقات الدولية فى 
القرن العشرين ‏ الكمسى 
تاروكتيتسكى 

جدليات التمايش السلمى س 
رودتى اريسموتدى 
الصراع الايديولوجى فى 
الظروف الآوربية الجديدة ‏ 
كنوديسيرسن 

قوى السلام تتمو خلال النضال 
جاك دينيس 

ماذا وراء الوضع الجديد فى 
ايطاليا ‏ لويجى لونجو 

من يكسب من الارهاب في 
الأرجنتين ‏ آالبرتى كوهين 
الوضع العالمى يواجه مخاطر 
جديدة -. لويس كارلوس 
بريستوس 


© سسير: 


أدوارد جيريك 
جاك ديكلق ‏ بيير هنجس 


© العيد المائتين للولايات 
امتحدة : 


الأزمة الاقتصادية تزداد 
تقاقما ‏ جاس هال 

الى أين تتجه السياسة 
الخارجية الأمريكية ‏ هلين 


دنتر 


ذا 


لفرق 


العدد الصفحة 


ذا 


ع4 


15 


كم 


>34 


١ 


وف 


لفن 
57 


78 


34و 


الموضوع اللعد الصقحة 


فشن حكم الاحتكارات ب 
هترى وفسيون 


ه معلومات موجسزة عن 
الاحزاب الشيوعية : 


حزبي الشعب الثورى فى 
لاوس 

الحزب الشيوعى النرويجى 
الحزب الشيوعى قى اكوادور 
الحزب الشيوعى فى بيرو 
الحز ب الشيوعى فىجو اديلوب 
الحزب الشيوعى فى ريونيون 
الحزب الشيوعى فى ليسوتق 
حزب الطليعة الشعبية فى 
كوستاريكا 

حزب العمال البولتدى الموهد 
حزب العمال الكوررى 


© مكتبة دراسات : 


الاستفادة من خبرة اللاضى 
فى نضال اليوم ب هوجىو 


فازيى 

التبادل الثقافى الحقائق 
والخيال 

تقنين الخيرة الجماعية سى 
سولورخين 

ليست انتحارا ‏ كلود جوليان 
المستقيل للاشتراكية ‏ ل *جون 


© من عواصم العالم : 
اجتماع دولى لمتناقشة مشاكل 
التحمذ 


ارادتنا صلية لا تتحلم 
استعداد! للمؤتمر ١٠؟‏ 
الاستعداد للائتخفابات فى 
قيتتام 

أطفال قل الزعتر فى اللانيا 
الديموقراطية 

الاغتيالات آداة سياسية 


1 


فر إن عا سا ساد ما 


سشعاه 


ع ها مر 


ينذا 
1,3 
1 
5١‏ 
ع5 
5 
5 


5 


ين 
ظيى>,ك1 


1 
لفدا 
ددا 


برلا 
566 


الموضوع العدن الصفحة 


افريقيا وطريق الوحدة الشاق 


انجولا تختار طريقها 
انتصارات حاسمة لجمهورية 
انجولا 

يردامج جديد لتطوير المجتمع 
الاشسراكى 


التضامن العالمى فى الممارسة 
التضامن مع النضال العادل 
للشعوب العربية 

التفسخ السيامى بعد الازمة 
الاقتصادية 

جولة كيسنجر الأخيرة فى 


الحزب اليابانى الحاكم 
والصراع على السلطة 

الحملة العالية من أجل 
السلام 

دلالة 'الانتخابات الامريكية 
دول الأويك ومعونات التنمية 
رسالة من ث 

٠‏ ساعة عمل فى الأسبوع 
سغفير أمريكى جديد فى بيروت 
علاقة طريق هامة لعلمساء 
الاجتماع 

فشل ديلوماسية كيستجر 

فى حواجهة ضغط الاحتكارات 
لاوس فى طريق الاشترااكية 
ماذا وراء نتائج اوليمبياد 
مونتريال 

محاولة للتخلص من نظام 


سميث 


مجالات عمل خلاقة للشباب 
مجلة تايم تكشف النقاب عن 
قدرة اسرائيل النووية 
المخابرات المركزية والعداء 
للديموقراطية فى أوربا 
مشروع_البرلمانالأوربى يواجه 
معارضة كبيرة 

عن أجل التعاون والمنفعة 
المتيادلة 

عن تداء ستوكهولم الأول الى 
التداء الجديد 


م 
1 


لقنا 
1 


دم 


الموضوع العدك الصفحة 
مس سو تت 


مؤتمي الآمن والتماون 
الاوروبى واثره على السياسة 
الدولية 

الؤتمر الآولللحزب الشيوعى 
الذوبى 

المؤتمر الحادى عشر للحزب 
الشيوعى البلقارى 

المؤتس الخامس عشى للحزب 


|إخييدى 
تدر أمؤتس القانشن الحدول 
عدم الانحياز 
© فن وثنافة : 
ازمة الفن الأمريكى ‏ روبرت 
الومر 


ديروت يابيروت - سمين فريد 
الحب علىالمسرح وقىالسينما 
يورى سميلكوف 

حيث الضحك سلاحا 


سنتسلينا فن الهواة فى 


السبياسة الثقافية للحزب 
الاشتراكى الالمانى الموحد ل 
هائز يواقيم هوفهان 

الشاع. فى السينما التسجيلية 


سمير فريد 
الصراع بين اليد والألف يد - 
ا 
الفن فى خدمة المجت 
محاولات لخلق فيلم تسجيلى 


جديد 
المهرجان الدولى الثاتى لأفلام 


ويرامج قلسطين سمير قري , 


نماذج جديدة لليطولة - سمير 
قريد 
نمو تموذع الفنانالملتزم ب سمين 


الج الآخر للسينما العربية 
ب سمير فريك 


© قضايا أيديولوجية : 


أسس الصراع السياسى 
الأيديولو جى - جون بتمان 


رذ 


1 


1 


07 


الوقبوع المعدد الصقحة 


اسيليف 
التعايش السلمى والتقدم 
الاجتماعى ‏ ج «شاخنازاروف 
التقدمالتكنيكى و الديموقراطية 
3 : سلنستر فادسكى 
ديالكتيك العام والخاص فى 
الافتراكية ‏ تيبودور 
سيوفاريلا 
المثقفون الثوريون والمجتمع 
الاقتراكى . برونيزلان 
جولبيقسكى 
الوجه المتغير للعالم الثالك 
اج هيرسكى 


© ندوات : 


يعذن جسوانب التتشون 
الرتسمالى 

الثورة العلمية والتكنولوجية 
القلاحون والنضال من أجل 
التحولات الاجتماعية 

مذهب لينينوازمة الراسمالية 


الوحانيةو الأمعية هل يتعارضان 
© وجهة نظر : 

الاقتصاد ٠٠‏ سيابى ‏ على 
نجيب 


الاتحر اف سياسةطبقية ‏ على 
حماية الصناعةالوطنية ‏ على 


لمجيية 

العلاقات التجارية غير 
المتكافئة بين الدول الشاية 
والدولالستاعية ‏ على نجيب 


© الوطن العربى : 
الحزب الطليعىي وعلاققه 
بالطبقة العاءلة اليمنية ب 
عدد القتاح اسماعيل 

مهام القوى الثورية فىالعراق 


ال عؤدز محمد 


1 


31 


20 


شالك 


الكاتبي العدك الصقحة الكاتب العدد الصفحة 
ا ججح -  -  _  -_‏ م 
جاك دينيس 
)010( ج ٠‏ شاخنازاروف 
ج * ميرسكى 
ابراهيم عبد الحليم 7١‏ , 7 , 9" يدنج تياو 
عه م5 جورج مايرز 
5284617 جوزى لافا 
ل اليل جون بيتمان ,ةو 
أ بجراموق 5 جيان ببير جوبيى 
أدوارد جيريك ذخ في جيرونيمو كاريزا 
آلبرت فلاسوف ا كه جيزيل رايساهلا 
ألبرتى كوهين آذ لق جيسن مويق 
الفريدى نزى هث 5 جيل جرين 
القيش برتاردى ياتيشتا م 
الكسى دوبيتين لحد 032 (ح) 
الكسى ناروكنيتسكي 1 كم 
أعاث دامسوكوق 7١‏ أحميق امتقو الو 
اندراديب سينها 1١١‏ 
أندرياس قانتيس د 58 (2) 
أندرى بارتشاك لا 4ه 
أورلاندى ميلاس ١‏ هك" خورخى ديل مرادى 
ايزيك رودريجين رن || اا 
ايسوب ياهاد يل 
٠١‏ يفريموف لذ ييل رهد 
داليبور هانيس 
إلكق ديمتر ديمتروف 
باقر ابراهيم 2000 دينوس كونستانتيتو 
ياقر ابراهي دييجى نيميش 
بتى ستكثير تلا نذا نوي هق 
برونيزلاف جولبيقسكى 0-1 0د( 
بوريس بونوماريوقف 1-5 
بيتر كيوفيمان ٠١‏ 44 |)ْ دويرت لومر 
بيرهاتى يابيث 2 رودقى أريسموندى 
بيير هتجس ل تيل رولا كوكولى 
دق انلق 
تيودور سيوفاريلا لط لفن زاهى كركبى .8 
(ع) 2 رس 
جاس هال ٠ء‏ ها [ّ ساتيجا دجاجا سوديمان 


اننا 


-_ 


52-0 


وم مورك 5 2لا موا لات 


6 


الكاتب العدد الصقفحة - 
سس يبي 0 10 
ساراد! ميترا 5 
سالم القا. 1-1 
سانتياجو الفاريز فد لا 
سباستيان جونزالين كن 
س* بروتين هم الاي 
سرينيقاس سارديساى لضا 
س ٠‏ شاليشيق يرف 
سلنستر قارسكى 5 كلا 
سمير قريد 5,9 ل8, كلما جمو, 

مع كت/١٠/,‏ لقا كلل 
كلءاكلء, 4ك كا 
حكء 1١5‏ 
س٠‏ نيكتين م الى 
سيياستيان زابيران لذ هن 
سيرجى ترابزتيكوف * ا لام 
(ع)2 
عبد القتاح اسماعيل ه * 
عن الدين كامل 8 | 
عزيز محمد 0 
على نجيب ‏ هءلا. ل الاءلا,ه1ا, 
٠‏ أ 
(ف) 
خاسيل بيرا مه ه36 
فرائز موهرى لم نف 
فرانسسكق متديس لو نا 
قريدل فورتبرج 010 غك 
فليسيا لاتجر ف ذا 
ف* كاسيس ٠‏ 6١لأ‏ 
ذومى فوتُجقيشيف 3/1 
فيدل كاستروى و 0 
فيكتور بيرلى لذ 12ا 
فيلى جرئن له 
رق 
قسطنطين تشيرنينكو ٠‏ مه 
)32( 
كلارا زيتكين 01 4و 


الكاتي العدن الصفحة 
سبي د 
كلود جوئيان 4 يردن 
كتير شريدان الم 
كنود يسيرسن ١‏ كا 
كورت هاجر ١‏ لاع 
كونراد بايان د ا 

000) 

لانسانا ديانى اخ الحا 
ل* جور لفك 
ل * فاسيليف هم الك 
الويجى لوتجو 0ع 
لويس ييرسيقال ف ينا 
لويس كارلوس بريستوس 01:8٠ 1١,4‏ 

نا ارجنتى لد يحلل 
ليونيد بريجنيف مين 
ا رم 010 
مايكل ادريودان 1 للا 
محمد سياد برى 1 
مريام فيرثومنيين ل أن 
م٠‏ ماسلينيكرف ل 
موزين جارديب ل يرق 
موهيث سن ل لضا 

(ن) 

ن* سمورجق ل كل 
نيقولاى لوباتين ذخ أن 
الك 
هانز ى ٠‏ هوفمان ا هم 
هأيمن لومر م1 
ه ج٠‏ ويلن ١‏ للا 
هريرت ابتيكر 34-5 
هريرت ميس و رض 
هيلين 1* دنتر ان 
هترى وئستون 4 م 
رى) 
يان باريل مقلم 
يورى سميلكوف 85م 
ى * سولودخين 015 لل 
ى ٠‏ كابليتسكى لخ ييل 
ى* ليبديف لخ نفة 
يوجيندرا شارما 1 30 


1 


© فهرس عام 1*5 ى 


مجلة شتيربية 
تصدرعن دارا هلال 
بالتعاؤن مغ مجلة 


السام والاشتراكية 


رئيس ججاسالهارة. 
أميعة السعيد 


ريكيس التحربير : 
إبراهم عبد الحلم 


الاشتراكات : 


لمن العدد : جمهورية مصر. العربيه 
٠‏ هليم عن الكميات المرسلة بالطائرة 
فى سوويا ولبنان ١1©‏ قرشا . فىالاردن 
والعراق 1١1١‏ قلسا . 

قيمة الاشتراك الستوى : 119 عددا» 

فى جمهورية مصر المربية وبلاد الحساد 
' البريد العربى والافردقى ١٠١‏ قرش صاغ 
فى مائر انحاء المالم » م وتصف دولار 
أو ؟ جا ك والقيمة تسدد مقدما لقسم 
الاشتراكات بدار الهلال © فى جمهورية 
مصر العربية والسودان بحوالة بريدية . 
فى الخارج بتحويل او شيك مصرفى قابل 
للصر ف فىجمهور:ة مسر العربية والاسمار 
الأوضحة اعلاه بالبريد العادى ‏ وتفاقف 
رسوم البريد الجوى واملس_ جل على 
الاسعار الحددة عند الطلب . 

الادارة : ناد اليلال 17 قارع تحيد 
-د العرب : القاهرة ٠‏ 

يفون : .[5.؟ « عثرة خطرط ” 


« التحطيب » لعبة الريف المصرى للفنان 


الثمن ١١‏ قروش 


